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0 
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وبعض الأ حكام المتعلقة به 


تأليف 
س2" ك٠‏ ره 3 ار مه كس ا 00 
ش 50 ص اه / أأرك 
ا 


غفرالله له ولوالديه 


|| تف أ 
١6‏ 5 
إن الحمد لله نحمده تعالل ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعما لناء من يهده الله» فلا مضل له ومن يضللء فلا هادي له» وأشهد أن 


سل ستو هم 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله «إيت 8 لَنَ اموا 


62 


أنهو أله حَقّ تَمَازو- ولا مون إلا وأسُم مُسَلِسُونَ 41-5 [سورة آل عمران: ؟]. 
ابن # فريس أب يذ و عر م جني خبي راتختو . جه او “اا حل ب خب و 92 
«إيكأيهَا ألناس أتَفوأ ويك ال أزى علد يدود مِكلَقوَبَرَيَكَهَا وك وَبَنَاربَا ل كوا فاه 


و 3 مع 


وَأتَّهوا أله الى َه لوسيه-وَالْأريحاءإنَلَهَكَانَعَليَكَُ يجا (/140 [سورة النساء:١].‏ 


تاها لذبن اموأ افوا و 


ا وروت سيك( بتيد لخ كك يلل و ويخفرلك دفوب 


0-104 أذ سس لور او سحو ل سل عت س0 


ومن يِطِع أله ورسولة فد َارَ ورا عَْظِيمًا © [سورة الأحزاب: 000]. 

أما بعد: لقد خاطب الله ويكَ أفضل الخلق وأرحمهم., وأرأفهم بالعباد 
ا لل م ار د ا 4 2 
مّكم الْمُؤميك وكوف يحم 40 [سورة التوبة:18]. وقال تعالىل: ون كل 
خُلق عَظِيِ (/4)0 [سورة القلم:ة]. 

ولقد كان نبينا محمد بَِةٍ أرحم الناس باليتيم وأشفقهم عليه» فهو المرغب 
لكفالة اليتيم القائل بَكِ:«أنَا وَكَافِلٌ الْيتِيم فى الْجَنَِّ هَكَذَاء وَقَالَ بإِصْبَعَيِْ السَّابَة 
وَالْوَقْصَ #يكير إلى السابة والرسطن 0" 


وعَنْ عَْدِ لون أبِي مُلَيكَة قَالَ عَبْدُ اللوبنُ جعْمَرِ لابن لير رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُّما 


0 


- رواه البخاري 70 من حديث سَهُلَ بْنَّ سَعْدِ 


!قاد 


موبليي ع .ه ‏ والإحسان إلبه ود آلا كام 11 تعلقة به 


-29 ١ 


7 


يقي كينس ول الو يكنا وَنْتَ وَاْنُ عباس قَالَ نَعَمْ َحَمَلنَاوَرَككَ!0". وفي 

ميلك | ا مس لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا مها خير جار: 
النجاشيء آمنا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذئ» ولا نسمع شيئا نكرهه؛ فلما بعثت قريش 
عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاصء ببداياهم إلى النجاشي وإلى بطارقته؛ أرسل 
إلى أصحاب رسول الله كه فدعاهم؛ فلما جاءهم رسوله؛ اجتمعواء ثم قال بعضهم 
لبعض: ما تقولون للرجل إذا جتئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبيناء كائنا 
في ذلك ما هو كائن؛ فلما جاءوه؛ وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله. 
ثم سألهم» فقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم, ولم تدخلوا به في ديني» ولا 
في دين أحد من هذه الأمم؟ ‏ قال: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها 
الملك, كنا قوم أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف. وكنا علئ ذلك؛ حتى بعث الله 
تعالوا إلينا رسولاً مئا» نعرف نسبه وصدقه: وأمانته وعفافه» فدعانا إل الله تعاليي؛ لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه» من الحجارة والأوثان؛ وأمرنا: بصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء؛ 
ونهانا عن الفحش» وقول الزورء وَأكُل مَالَ التنيم...90". 


(0 - رواه البخاري؟8؟ ومسلم4297؟. قال ابن حجر في الفتح:"ظاهره أن الْقَايِلَ " فَحَمَلَنَا 
و ال ا وَقَدْ حك بن الّْنِ عَنْ الدَاودِيَ 
ند كال في هَذَا الحَدِيثِ من الْمََائدِ حفظ اليتيم يُشيرٌ إِلَى أَنَّ جَعْمّر : بْن أبي طَالِبٍ كَانَّ مَاتَ 


2 


ا يَدَيْهِ وَهُوَ كما قَالَه اه 
- رواه أحمد في مسنده وهو في صحيح السيرة للعلامة الألباني . 


اليه هوا كل هذا قات أبوة لز يالة الخلم غَيًا كان أذ قينا وقد قال تعائرة 
في حق نبينا محمد وَلِ: «وَإِنّكَ لِك رط مُسَمَّقِي ع 402 [سورة الشورى:*]. 

فالرسول كَديةٍ هو القدوة الحسنة في كل خير. وإن من أعظم الخير أمره 
بالإحسان إلى اليتيم لأنه بحاجة إلئ العطف والحنان والشفقة والمواساة وإدخال الفرح 
والسرور عليه؛ كما أنه بحاجة إل حفظ ماله من العبث والتلف وغير ذلك. فحسن 
معاملة اليتيم وعدم الإساءة إليه واجب على كل مسلم. وقد كان يَدَْةٌ يتيما ولهذا امتن الله 
عليه يقوله تعالئ: ألم يدك يتما فََاوَئ 4 [سورة الضحئ:<]. وكان كك رفيقا رحيما 
بخادمه اليتيم أنس بن مالك 22 قال أنس:وَاللهِ ما قَالَ لي لِشَيْءِ صَبَعْتهُ لم صَبَعْتَ هَذَا 
هَكَذًا وََا لِسَيْءِ لم أَضْنَعْهُ لم لَمْ تَصْبَعْ هذا مَكَدًَا .٠"''(‏ وقد اعتنئ القرآن الكريم والسنة 
المطهرة باليتيم غاية العناية» فقد أمر الله تعالئ بالعناية بالأيتام في آيات كثيرة من القرأن 


“د 


5 37 رهج مور ماي ذء 0 1 0 07 
الكريم منها: قوله تعالى: 7١‏ © وَأَعَبدُوا لَه ولا مش رِكوأ بو سَيِكَا وَباَلودَبِحَسَدمًا وَيذِى 


5-8 


لكب وَالْمِتَدئ وَالْمَسَدكينٍ # [سورة النساء:ه*]. وحذر الله عن إفساد أموالهم وأكلها 
بالباطل وحرم الظلم بجميع أشكاله وألوانه فقال: إن الَدِنَ يَأَحكُلُونَ أَمَوَلَ الست طلم 
كمايا لون م نهم 700 رة النساء:«]. فمن ايتلاه الله بيتيم 
فأكثر فإنه يجب عليه أن يحسن إليهم ويصبر عليهم ويقوم بحقوقهم ومن فعل عكس 
ذلك فقد عرض نفسه لسخط الله وغضبه وعقابه في الدنيا والآخرة لتعديه عليهم 


وظلمهم. 


() - سيأتي تخريجه عند الكلام علئ خدمة أنس للرسول 5 


١‏ فليم 
--2 ع#هعه.. .ه ‏ والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 


ألا وإن من أشد الظلم ظلم القريب لقريبه من الأيتام لأنه أحق بتربيته وحفظ 
حقوقه والدفاع عنه من غيره فإذا كان قريب اليتيم خائنا ظالما له كان ذلك أشد على 
المظلوم من غيره. وقد تعارف الناس أنه لا يقع الظلم من العفيف العزيز . 

قال الشاعر: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحمسام المهند 

وقال آخر: 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

بل الرسول كَكةْ:يقول: « الم ظلْمَاتٌ يَْمَ الْقِيَامَةِ ©" وقال عَلٍ رش رلتم :» 
خيركم: خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ("). 

فبعض الناس لا يتورع عن التعدي علئ حقوق الأيتام فضلا عن أن يقوم 
برعايتهم وأداء حقوقهم خاصة من كانوا تحت ولايته بالقرابة» والمستحب هو 
إكرامهم وإدخال السرور عليهم ودفع الإهانة عنهم.كما في (مطالب أولي النهئ في 
شرح غاية المنتهئ): وَسُنّ إكْرَامُ تقيم وَإدَْالُ سُرُورٍ عَلَيِْ وَدَفْع َقْصٍ وَدَفْعْ ما 
عَنْهُ قَجَبْرٌ َه ِنْ أَعْظَم مَصَالِحِهِ ) انتهئ . 

وعن أبي هريرة 22 قال: قال رسول الله يكِةٍ «إني أحرج عليكم حق الضعيفين 
اليتيم والمرأة 40 


الا 


(0 - رواه البخاري الأككومسلم عن عبد اللو بن عمَرٌ ولةة.. 
() - رواه الترمذي ؟/ ”55 / 5846 والدارمي ؟/ 65اوابن حبان رقم (151) 
(0) - رواه ابن ماجة (9508) وأحمد ©84/6؛وابن حبان برقم (1237) 


00 
«2 


فنضل كقالة اليتيم 

قال العلامة المناوي في فيض القدير: (والصبي اليتيم) أي الصغير الذى 
أب له شرعا ذكرا أو أ:* مسا ب ل 
تظهره فيهم لكونهم تحت قهرها فترئ الإنسان يعمل الفكرة في وجوه العظمة عليهم 
ويتفكر في كيفية زجرهم وكيفية قهرهم وجوابهم عما يتعللون به من مخالفته .اه. 

وروئ البخاري 787)من حديث أبي هريرة 25 أن رسول الله يَلكِةٍ قال:2 من 
أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ». 

فالواجب على الذين لديهم يتاما هو الإحسان إلى الأيتام» والعناية بهم 
وبمصالحهم, والإنفاق عليهم من أموالهم أو من غيرها بالمعروف, وتنمية عقولهم 
وأموالهم وترييتهم تربية إسلامية صحيحة صافية» خاصة في زمننا هذا الذي اختلط فيه 
الحابل بالنابل والحق بالباطل والشر بالخير زمن الفضائيات والأنترنت والاختلاط 
والفساد والمساواة المطلقة بين المسلم والكافر والرجل والمرأة...إلخ فواجبنا نحو 
الأيتام كواجب الوالد نحو أولاده» فهم مدال امات قال تعالىن : لإيكامبا دنا منوأفوأ 
لشت راق اذا ووه داق وكاو مق مك علط هداة لاتشرة سه مآ أَمَرَهُمٌ 
وَيفَعلون مَانْومي و4 [سورة التحريم:7]. 

فكم من مهمل لأولاده ومن هم تحت ولايته فلا يربيهم علئ الفضيلة» ولم 
يكتف بذلك بل يعينهم علئ إشباع شهواتهم من الحرام؛ ويزعم أنه يكرمهم وهو في 


الحقيقة يهينهم ويظلمهم ولا يرحمهم؛ فهو يفوت عليهم الخير الكثير في الدنيا 


ووالحاكم١/‏ '7“وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه الخرائطي ني مكارم الأخلاق ؛/ ”65 بتحقيق 
الحميري. وهو في صحيح ابن ماجة برقم7731078 وفي الصحيحة برقم ٠١6‏ وفي صحيح الجامع 
برقم ا0أؤ؟. 


جد © ع#عهل . ه. ‏ والإحسان إلبده وبعضز الأحكام ا لمتعلقة به 


م 18 من "غير ووم 


والآخرة .والنبي يَكِةٍ يقول "' مَا مِنْ عَيْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيةَ يَمُوت يَوْمَ يَمُوتَ وهو 
عَاش لِرَعِييهِ إلا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجن 0)) 
قال الإمام الصنعاني يلل في سبل السلام: وَمِنْ ذَلِكَ تَوْلِينهلِمَنْ لا يَحْوطْهُمْ 


0 
30-8 دعقو مارو 2 


َل يْرَاقِبُ أَْرَ الهم وََّْةمَنْ عير أْضَئ لِلَ همح وُجُوووء وَالْأَحَاوِيتُ وال 
عَلَى تَخريم الْغِْش وَأَنَهُ مِنْ الْكَبَائر لوْرُودِ الْوَعِيدٍ عَلَيِْ بِعَيْيهِ اه 
فكل إنسان سيسأل يوم القيامة عن كل تصرفاته وأعماله» وسيحاسبه الله 


ا سلاج سا < 


ويجازيه بما يستحق ة فمن شم ولمتال 230215 ومن تمل منتكال 


َمُوَسَرَا م40 [سورة الزلزلة8-9]. وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَمَرٌ ذل ء عَن البق 
ا أنَّهُ َال «آلا كُلّكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسمُولٌ عَنْوَعِيِ وَالرجُل راع َل أل ب وَهُوَ 


00 ل رومع 


مَسَكُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَْأَةرَ اعِبةعََى بَيْتِ بها وي وله عن وَاْعبدٌ راع عَلَى مال 
ص وَهْوَ مَسُْولٌ عَنْه(12, وَروئ مسلم عَنْ حَائَِ نه تَالَتْ: سَمِعْت رَسُْول كلل 
يَقُولُ الله مولي مث متي ًالهم تاشفق َل وَمَنْ وَل من أ 
أي شَيئًا َرَقَقّ بهِمْ فَارْفْقُ بواء وقال رسول الله يكِيِ: '" من غشنا فليس منا "') 
قال الشيخ محمد بن سالم البيحاني +#لنه تعالئ في كتابه (إصلاح المجتمع 
ص40): "ولليتامئ علئ الناس تربيتهم والعناية بشأنهم حتئ جعل القرآن كفالتهم 
وإنفاق المال عليهم من أركان البر وأسسه التي يقوم عليها فما بالك بإثم من يأكل 


و 


أموالهم ويستحل منها ما حرم الله عليه بقوله تعالئ: إإنَّألدِينَ يَأَُلُونَ أَمولَ الست 


0 


) - رواه مسلم برقم (142) من حديث معقل بن يسار 5. 
0) - رواه البخاري 2806 ومسلم 1 


(*) - رواه مسلم ٠١‏ من حديث أبي هريرة و: 


فضل كفالة اليتيم ل ..- ه-.. ‏ مو 2-72 
ظُلْمًا مايا لون ْبْطُونِهمٌ كارا 0 سور النساء:]. وقال تعاليا: 

وَلَا تَفَريوأ مَالَ الْسَييمِ الل لسن َّ حَيٌ مَأ ث4 (الأنعام: من الآية)16)و(الاسراء: من 
الآية؛*) 


وليس من ذلك فعل الأصلح له وتنمية ماله بالبيع والشراء وسائر التصرفات 
فيه بما يعود عليهم من الربح وبقاء رأس المال قال تعالئ: «فى لديا وَاليخْرة 
وَيمَكَنُونَكَ عَنِ لَب ُلْ صلم فإ حا ِطُوهُم وَلِخَونكُمْ وَأَلَه بعلم لْمْفْسِدَ مِنّ 
ألْمُصَلِحَ 4# [سورة البقرة:؟]. 

وقد جعل الإسلام لأموال اليتاما نظاما خاصا وأذن للقائمين عليهم أن يأكلوا 
بالمعروف بقدر نفعهم لمال اليتيم غير مبذرين ولا مسرفين بشرط أن 0 
محتاجا إلئ ما يأكله قال تعالئ في الآية الخاصة مهم :"إوَْكادعَنيًامَيسَتَعَفِفٌ ومَنَ 


َقَيرا كلأ مل اَلْمحرْوفٍ 4 [سورة النساء:5]. والزكاة في مال اليتيم واجبه عندنا ولا يسلم إليه 
ماله إلا إذا بلغ التكاح وأونس منه الرشد وحرام علئ الوصي والقائم والحاكم ما 
اخ او ار ا و 
وأجير مقصر. ل وَلْسَحْسٌ ال لو تومن حَلَفهِمَ دُرَيّةٌ ضْعَفَاحَافأ َلِئِهِمَ َلَسِمَّفوأ لَه 
وللا 1 نييما © [سورة النساء:5]. ويعجبني قول الشاعر الذي شبه المستعمرين 
بالأوصياء الظلمة فقال: 


حاربوا بعضنا ببعض وقالوا إنما نحن أوصياء اليتاما 
آنسوا رشتنا وصرنا كبارا ومنعنا العطاء والاستلاما 


وإذا طالب الرشيد بحق فليعادالوصي والحكاما 
هذا وقد سميت رسالتى هذه (فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه وبعض 
الأحكام المتعلقة به) وجعلتها سبعة أبواب: 


9 عدم .٠ه‏ والإحسان إليه ود 57 1 كام 11 0 لفق به 


> 
«2 


الباب الأول: فضل كفالة اليتيم وما يتعلق بذلك. 

الباب الثاني الإحسان إلى اليتيم . 

الباب الثالث النهي عن قهر اليتيم وإهانته وإذلاله والمكر به. 

الباب الرابع وجوب رعاية اليتيم وحفظ ماله وأداء حقوقه. 

الباب الخامس فضل المرأة القائمة علا اليتامئ. 

الباب السادس بعض المسائل المتعلقة باليتيم. 

الباب السابع أحكام متفرقة. 

فنسأل الله أن يعين الجميع علئ التربية الصالحة وعلئ المسؤولية» تجاه 
الأولاد والأيتام» وأن يعيذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطنءإنه سميع 
براك الراك بل ام ا 0 

تعريف اليتم لغة وشرعنا: 

اليتيم هو: من مات أبوه ولم يبلغ سواءً كان ذكراً أم أنثئ والجمع: يتامئ 
وأيتام» والصغيرة يتيمة» وجمعها: يتامئ» وهو من اليتم» ويعني: الانفراد. 

فاليتم لغة: الانفراد. 

وفي الشرع هو: الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم, أما بعد الاحتلام فلا يتم بعد 
احتلام. 

قال العلامة ابن عثيمين في تفسير جزء عم: اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ 
سواءً كان ذكراً أم أنث. فإن بلغ فإنه لا يكون يتيما؛ لأنه بلغ وانفصل. وكذلك لو 
ماتت أمه فإنه لا يكون يتيماء خلافً لما يظنه بعض العامة» أن اليتيم من ماتت أمه 
وهذا ليس بصحيح. فاليتيم من مات أبوه؛ لأنه إذا مات أبوه لم يكن له كاسب من 
الخلق يكسب له. 


.لج جح ...5 عطلل ب هب جج بإجر4هه 2 ... 


ود له 


كفالة اليتيم أو الولاية عليه أو الوصاية تعني: القيام بأموره كلها والسعي في 
جميع ما يحتاجه ويشمل طعامه وكسوته ورعايته والاهتمام بتنميته وحفظ ماله. 
وقد حث الشارع الحكيم علئ كفالة اليتيم والإحسان إليه ام والاهتمام 
بإصلاحه ومصالحه قال تعالى : 3 ## وَأعَمدُوأ ألله ولا مشَركوأ يو م سَهكا وَبالوإدتريا حْسدنًا 
وَيِذى الْفَرَي والمتتمن والمستكين © [سوزة الساء:*7]. «1 وَليخش الزرت ترما هق 
لقو رمه صِعَفَاحَافُوا عَلِيّهِمَ فَلْمَمَّفُوأ أ لورلا ول ستويةا © [سورة النساء:ة]. 

قال الإمام الشوكان كله في فتح القدير: هم الأوصياء»ء كما ذهب إليه طائفة 
من المفسرينء وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامئ الذين في حجورهم ما يحبون أن 
يفعل بأولادهم من بعدهم .اه . 

وقال الإمام الشنقيطي :نه في أضواء البيان: " فجعلهم بمنزلة الأولاد في- 
الآية- أي حتئ في مخاطبتهم إياهم لأنهم بمنزلة أولادهم بل ربما كان لهم أولاد 
فيما بعد أيتام] من بعدهم فكما يخشون علئ أولادهم إذا صاروا أيتام] من بعدهم 
فليحسنوا معاملة الأيتام في أيديهم...فجعل كافل اليتيم اليوم؛ إنما يعمل حتئ فيما 
بعد لو ترك ذرية ضعافاء وعبَّر هنا عن الأيتام بلازمهم وهو الضعف إبرازاً لحاجة 
اليتيم إلئ الإحسان» بسبب ضعفه فيكونون موضع خوفهم عليهم لضعفهم. 
فليعاملوا الأيتام تحت أيديهم؛ كما يحبون أن يعامل غيرهم أيتامهم من بعدهم .اه 

وقال أيضا: وهكذا تضع الآية أمامنا تكافلاً اجتماعيا في كفالة اليتيم بل إن 
اليتيم نفسه فإنه يتيم اليوم ورجل الغد فكما تحسن إليه يحسن هو إلى أيتامك من 
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بعدك وكما تدين تدان فإن كان خيراً كان الخير بالخير والبادئ ء أكرم وإن شرًا كان 
يوك رجاس م الالوبويع هذا الحق العجادل لإذ الاسام يحم عله ريض به 
ورغبق الأحسان إليه وأ جزل المكوية عليه وحد رمن الاساءة عليه وشدد العقوبة 
فيه وقد يكون فيما أوردناه إطالة ولكنه وفاءً بحق اليتيم أولاً وتأثر بكثرة ما يلاقيه 
اليتيم ثاني. اه 

وقال تعالى: وَإِدَأَحَذَنامِِكَاقَ ب يعات باهذو ]إلا أل اسان وى 
لْصُرْقَ وَالْسَتى والنسسكين وَفو لكايس شنا وَأَققِمُوأ ألصَصلاءً واوا اكز م 
لخر إِلَاقِِلَا يكم أرق صُورح )4 [سورة البقرة:*4]. فكفالة اليتيم 
والإحسان إليه والقيام عل حقوقه من الأمور العظيمة المتسببة في دخول فاعلها الجنة 
وذلك لضعف اليتيم واحتياجه لمن يعوله ويحسن إليه بعد والده. 

ولهذا فقد بوب الإمام معمر بن راشد في جامعه (باب كفالة اليتيم) وقال 
الإمام مالك :له في الموطأ (باب كفالة اليتيم) وقال الإمام عبد الرزاق في مصنفه 
(باب كفالة اليتيم) وقال الإمام البخاري :له في صحيحه وني الأدب المفرد(باب 
َضْلٍ مَنْ يَعُولَ يتما وقال الإمام الترمذي في سئنه (َابٍ ما جاءَ في السّعي عَلَى 
الْأَرْمََةِ وَايِم) وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب (اباب في كفالة اليتيم 
والنفقة علئ المسكين والأرملة)وهكذا غيرهم من العلماء قد عقدوا في مصنفاتهم 
أبوابا وفصولا ومباحث ومطالب في اليتيم ورغبوا في كفالته والاهتمام به . 

قال أبو تمام: 
وتكفل الأيتام عن آبائهم حتى وددنا ألننا أيتام 

وقد جاءت ادلة كثيرة فى يي فضمل الأحسان الى اليتيم من ذلك قوله 


0 


صد 
عار و مكل لكت يلكت مادا 7 تفدون فم و فقثم من خَيرٍ هَيلْوَدَنِ وَالْدَوبينَ والسكى ولْسكين 


فضل كفالة اليتيم 


ذه 


سح سل قر .ى سد 0 
وَآنِ ألسَجِيل وَمَا تَفَعلوأ مِنْ حير فَإِنَ أ 


اعت 
52-0 
ع5 


كلد نعلت (4)67 سور البقرة:8] 
وقال تعالئ: ##© بَيِسَ لبر أن وأ و وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشَرِقٍ لزي 11 
ءَامَنَ باه وَالَْوْم الآ وَالْمَلِيِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَءَاقَ ألْمَالَ عَكَ حْبَوء ذَوَى الْشُرْقق 
وَالْمتّثميا والمسكين وان أ بن ألسَّبِيلٍ © [سورة البقرة:1707]. 
وقال تعالئ: #8 واعلَموا أَنَمَا عَنِمَنُم من شَىْء أن لد متة: وَاسُول وَإنى الفر 


وَالْسْسَى والمستكين تت اليل إن شد مادم » [سورة الأنفال:21]. 
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برع عم 


| |انغصل الثاني بشارة الرسول 5 لكافل فا 


كافل اليتيم هو: القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. 

وقد جاء في الصحيح أن النبي يك قال: "أن وَكَافلٌ اليم في الْجََّ مَكَذَاءوَكَالَ 
بإصْبَعَيْهِ السّبَابَةِ وَالْوْسْطَئ » يشير إلى السبابة والوسطئ )١(‏ .وفي صحيح مسلم من حديث 
أبي مرَيرَة َل كَل َسُولُ ال يق َال ايت لهأ نامو هات في الجن وأقما 
مَالِكُ ِالسّبَابَة لوت ".وص احين' ذا اَقّ الله له" 

قال التحافظ إرن خيعر وي البارنية فيد إشَارَة إلى أن َيْنَ درَجَة النِيِ يكل 
َكَافِل اليم قر تقَاوت مَابَيْنَالسبَبَةَاوسطىء وَهُوَ نير الْحَدِيث الْآححر " بت 
أنَا وَالْسَّاعَةَ كَهَائِيْن ©" الْحَدِيث . اه . 

قال أبن يطاللاستق على كز موضع وستع غلا العنديف قيرطب ف العمل 
به ليكون ف الجنة رفيقا للنبي ظ3كلذ ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم 
أجمعين ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. اه 

وقال النووي في شرحه علئ مسلم: ( كَافِل الْيتِيم ) الْقَائِم بأَمُوره م تمه 
وَكِسْوَّة وتَأَوِيب وَتَربيّة وَغَيْر ذَِكَ» وَهَذْه الْقَضِيلّة تَحْصّل لِمَنْ كَفَلَهُمِنْ مَال نَفْسه 
َؤْمِنْ قال الكيم زولاية تررعية : 


() - سبق تخريجه . 
( - رواه مسلم 2987 
() - رواه مسلم 851. 


0 30 ٠. 11 ٠.5 
فضل كقالة اليتيم .و هه.  م و7‎ 


- 


مَأ > 5-4 4 ؟ ‏ ل فارص رالا 4 0 
َأما قَؤله: (ه أ لِعَيْرِِ) فَالَذِي لَه أَنْ يكن قَرِيبًا لَهُ كَجَدٌَهِ وَأَمّه وَجَدَّته وَأَخِي 
وأخته وَحَمه وَكَاله وَعَكنهوَحَالَنه ويه من أاربه: وَألذِي ير أن و م 


.اه 

وقال المناوي في فيض القدير عند قوله(كافل اليتيم)أي المربي له أو القائم 
بأمره من نحو نفقة وكسوة وتأديب وغير ذلك (له) كقريبه (أو لغيره) كالأجنبى (أنا 
وهو كهاتين) وأشار بالسبابة والوسطئ (في الجنة) مصاحبا له فيها وقد تطابقت 
الشرائع والأديان علئ الحث علئ الإحسان إلى اليتيم وحق علئ من سمع هذا 
الحديث العمل به ليكون رفيق المصطفئ يَدَِةٍ في الجنة ولا منزلة أفضل من ذلك 


.اه 


وقَالَ الْعِرَاقِنُ كما في تحفة الأحوذي :لعل الْحكمَة في كوْنٍ كال اليم يذه 
في دُخول الْجَنّه أو شيم بهت مره في الج بالربٍ من الي أو منْزكة لين لكَن 
ني كان لذيعت ى قزم ل تقلوة أ مهد قوط كي هم تفط 
رَمرْشدَا وَكدَلِكَ كَافِلُ اليم يَقُوم بك يكالم لاتنقا أنوؤ كه بل ولا دنا ولا شذة 
وو م 

قل شح الموطافي مسن كو ةلك( قرو بخقيل - ا 
أن يكُونَ الكَافِلُ امأ مَكمَلُ اليم وَهُوَ ْنَا ويََْلٌ أن يُريدَالرَجُلَ حمل يتما 


0 


مِنْ أَقَاربه ب أن امم في تبي آكم يتؤت الأب ون مؤت الم وقول :أ مر 
ذَ أَنْ لا 


ريد أن لا يكوة ور هه و لله أَعْلَمُ وَأَحْكُمْ ' 'اه. 
وعَنْ أنّس أو غَيْرِ : نه مَالَ قَا َل رَسُول ايك من عَال تنأو أو تيأ ات 
أعَوَاتِ حَنَى يَمُْنَ أذ يَمُوتَ عَنْهُنَ كنت أنا وَهُوَ هتين وَشَارَ بابب 


جزه:ل )2  ..‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


ش00" » وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يته: «من عال جاريتين حتئ 
تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو) وضم أصابعه ".رواه مسلم (2770)؛وعن عبد الرحمن بن 
أبى ليلئا ذَله أن نبى الله داود قال: اكن لليثيم كالب الرحيم واعلم أنك كما تزرع 
1 
بَعْضُ السّلَفِ: كنت فِي بَدْءِ أَمْرِي سكيرًا مُكبًا عَلَى الْمَعَاصِيء فَرََيْتٌ 


ذه 
3 00 8 #4 


وقال ' 
٠‏ عروس الي .ىا ع بركم و م 1 


يَوْمَا يتِيمًا فَأكْرَمتَهُ كَمَا يُكْرَمُ الْوَلَدٌ يل أكْتَرَ ثم نِفْتٌ 
صن أن جاو كذ وطن قل و حل اجة وى فد از 


0 عو 5 تر عوض 5 هه م ا 


َِذَا الا حََلُوا عَنْهُ َقَد وَعَبْنَا لَه مَا كَانَ من 


إكرَام الْيَتَامَئ مِنْ يَوْمَِذٍ ".اه 
وقال العشماوي 


00 


يا كافل الأيتا مكأسسك أصبحت 
يا كافل الأيتام كفك واحة 
ها ءأنيفت الا الرهوز ندية 
أبشر فإن الأرض تصبح واحة 
أبشر بصحبة خير من وطى الثرى 


ملأى وصار مزاجها تسنيما 
لا تنبت الأشواك والزقوما 
والشيح والريحان والقيصورما 
للمحسنين وتعلن التكربما 
في جنة كملت رضا ونعيما 


3 


() - رواه أحمد ؟/ 8-10 164و الطبراني في الكبير وابن حبان .وهو في الصحيحة برقم ”59. 

0» - رواه عبد الرزاق في مصتفه والبيهقتي في الشعب والبخاري في الأدب المفرد 
والخرائطي في مكارم الأخلاق وأورده الهيتمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وقال رجاله 
رجال الصحيح.وهو في صحيح الأدب المفرد للعلامة الألباني برقم . 

(7) - الزواجر عن اقتراف الكبائر. 
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إن من أوصاف عباد الله الصالحين البر باليتيم بإطعامه والخوف عليه من 
الجوع والعري وغير ذلكء قال الله تَعالَ: «وره رن 
4 نا لسك لوج أله لا يذو سجر ولا ضكرا (0) إن حَافُ يمن رَينايوْمَعبوْسَا قتَطررا 402 [سورة 
الإنسان:8-١].‏ 

وقال تعالئ: «إفلا حم العقبة(00)وَمآ دوك مَاالْمَقبَه )فك رَةٍ((00) أو لطعم فِ يوم 
ذى مَسَعَبَق )ينما دا مفْربَةٍ © 4 [سورة البلد:"١‏ -]. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن:"وَإِطْعَام اليم الذي لا كَافِلَ لَهُ أَفصَل مِنْ 
إِطْعَام ذي الاده يْنِ لوجودٍ الْكَافل" .اه 

وعن أبي الدرداء © ا 
يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك 
وتدرك حاجتك 7"". وعن زرارة بن أبي أوق عن رجل من قومه يقال له مالك أو 
ابن مالك أنه سمع النبي كَل يقول: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه 
وشرابه حتئ يستغني عنه وجبت له الجنة ألبتة ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم 
يبرهما دخل النار فأبعده الله وأيما مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار 


0 


كاوق وواية غم ماللقدية الحارثك 89 أنه الغ كله يقول مء ضم يشما 
وي روايه عن بن الحار سمع العبي 95 يقغول من صم يم 


() - رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
0) - رواه أبو يعل والطبراني وغيرهما وهو في صحبح الترغيب والترهيب.وفي 
الصحيحة 8386؟. 


--02 ا ٍِ .٠ه‏ - والإحسان إلبه ود : . آل كام 11 55 لَفَخّ جه 


من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتئ يستغني عنه وجبت له الجنة (2), 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ثابت البناني 29 قال قيل لبني يعقوب إن بمصر رجلا 
يطعم المسكين ويملأ حجر اليتيم قالوا ينبغي أن يكون هذا منا أهل البيت فنظروا 
فإذا هو يوسف بن يعقوب 32 ". وقال يَكِْةٍ إنما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح 
ا ا ا 
أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حت إذا امتلأآت خاصرتاها استقبلت الشمس 
فثلطت و بالت ثم رتعت و إن هذا المال خضرة حلوة و نعم صاحب المسلم هو 
لمن أعطاه المسكين و اليتيم و ابن السبيل فمن أخذه بحقه و وضعه في حقه فنعم 
المعونة هو و من أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل و لا يشبع و يكون عليه شهيدا 
يوم القيامة 7"'". وعن أبي بكر بن حفص لمم ار ا 
وعلى خوانه يتيم 2 " وني الصحيحين عن عَائْسّةَ زَوْجَ الي بلِ حَدََّنْهُ َالَتْ لت 
متي انر معها كان تشاني قله تجذ ادي عر كدرو واج كأضليئها قتسمنها 
ا بيسن مَنْ يَلِي مِنْ مَذْه الَْنَاتِ 

فَأَحْسَنّ إِلَبْهِنَ كن لَهُ سيْرًا م من الثار لكو 

قالت مولاة لداود الطائى: يا داود لو طبخت لك دسما: قال: فافعلى» قال 
فطبخت له شحماً ثم جاءته به» فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان. قالت: على 


() - رواه أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب. 

() - رواه أحمد والنسائي وغيرهما.عن أبي سعيد وهو في صحيح الجامع الصغير 9107؟. 
() - رواه البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيح الأدب المفرد للعلامة الألباني ؟٠.‏ 
() - رواه البخاري ١41١‏ ومسلم "2 


فضل كقالة اليتيم .وه هق ه. ههؤد 7ع 
حالهم, قال: اذهبي به إليهم» فقالت له: فديتكء. إنما لأكل هذا الخبز بالماء 


بالمطهرة؛ قال: إذا أكلته كان في الحش. وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان عند الله مذخوراً 
)00 


ا حلية الأولياء 


جد © 57 ع ٠.‏ والإحسان إليه ود . الأحكام !1 58 فخ به 
.م96 0ك -<6 642 ملسو 


|| الفصل الرابع فضل الإنفاق على الأيتام وغيرهم | أ 


0١ 12‏ ّ 8 قال قال رسول الله :"ون هذا الْمَالَ حَضِرَ 
خُْلْوَةٌ فَيِعُمَ صَاحِبُ الم 0 وتجاء 
من حديث جاب بن سعرة ف قال يوك بذ ملق أذ من ف ال لانن 
الدَحْدَاح أَوْ لبي الدَّحْدَاح "". وعن أنس بن مالك ذل قال أتى رجل النبي يلل 
ناريا رسوك4 إن لقلان تكلة رانا اكد حاط ما قمر ينطي الى الاي 
فقال رسول الله يدِةٍ أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبئ فأتاه أبو الدحداح فقال بعني 
نخلتك بحائطي ففعل فأتئ أبو الدحداح النبي َك فقال يا رسول الله إني ابتعت 
النخلة بحائطي فاجعلها له فقال النبي بَكِةٍ كم من عذق دواح لأبي الدحداح في 
الجنة (مرارا) فأتئ أبو الدحداح امرأته فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فقد 
بعته بنخلة في الجنة فقالت ربح السعر!"". 

قال النووي: قَوْله كئِِ:( كم من عذق معلق في الجنة لأبئ الدحداح)قالوا 
سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكئ الغلام فقال النبي صا الله عليه و سلم 
له اعطه اياها ولك بها عذق في الجنة فقال لا فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من 
أبي لبابة بحديقه له ثم قال للنبي صائ الله عليه و سلم ألئ بها عذق ان أعطيتها البتيم 


اند 


() - رواه البخاري .١158‏ 

(0) - رواه مسلم 538. 

(0) - أخرجه أحمد (”/ 167) و ابن حبان ( 2290 - موارد ) و الطبراني في " المعجم 
الكبير " (2؟ / "/ 77) و الحاكم (؟/ " )كما ني " السلسلة الصحيحة "727/5 . 


ف 1م 22 
فضل كقالة اليتيم ل ..-ه-.. مووز 


قال نعم فقال النبي َِةٍ (كم من عذق معلق في الجنة لابي الدحداح).اه. 

وعن أم سلمة اه قالت: قلت: يا رسول الله هل لي في بني أبي سلمة أجر إن 
أنفقت عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا- أي يتفرقون في طلب القوت هكذا 
وهكذا- إنما هم بني فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهب'"". 

وقال الله تعالئ في وصفه لعباده المؤمنين: مأوَمَاررَفُهُمْ يمون (4)5 [سورة البقرة:" 
سورة البقرة:“'والأنفال: #والحج: 0'والقصص::والسجدة: ١7‏ والشورئ:م]» وتحال تعال: إن 
الْمَعيوين لمشو قا وأو الت ااي لكك جه ولجع لك كر ارد كا سيره 
الحديد:18]؛ وقال تعالل: ##وروذ ري ل 5 
وكيك مْمْ الْمُئِيصُت 4 [سورة الحشر:*]» وقال تعالل: «إحُدَْمِنَ أَموفِم صَدَكَهُ تطَهرَهُمَ 


ل بسك أ 5 3 5 5 0 مو 

وَترككهِم بها 4 [سورة التوبة:]» وقال تعالىل: اليرت يُنفِمُوت أمْولَهِم يالل وَاَلتهَسَارٍ 
لو - مدع - نا - 0-000 وى ساكى سء 0-- - سا وا 
سِرًا وعلانية نية فلهم أَجَرَهُم عِندَرَيَهِمَ 0 يحَرْوَت 0 


لص هك مه 20011117 ف 


[سورة البقرة:576]» وقال تعالل: 98 والَذِينَ صبروا أبيعَاة وَجَدِ ريم وَأَقَامُوأ لْصَّلَده وأنفقواً 

سس < س لخو و 20 يح سس سح سو 2010 تر لد حزن . صن ي< و< م ديه 

وهم برا وعَلانيَةُ ويدار بهت اق هك ننه كتر 45 [سورة الرعد:؟»]» وقال 
و 


تعالئ: #إلن الوأ الرَحَقَّ تفقوأ ما يبور وَمَاتْنَفِقوا معيو قإِنَ لَه يو عليه (4)55 [سورة 
آل عمران:6]. وقال تعالئ: ١‏ يَأَيُها ل َامَنوَأ أنَضِفُوأ من طََِبَكِ ما كسَبسُمْ وَمِمَآ 
وَأعَلَموَ أله حو حي 44 نسورة البقرة:609] وقال تعالئ: ا قل لَعبَادىَ أل َامَمُوا 


دهج بج وح 


ا م لخ م 2 مم | 4 عق سحوو كي ادهو . دي 270 

ِقِيموا الصّلرة فقوأ صما رهم سروه علَانَة من قبَلٍ أن يق يوم لا بَمْعٌ فِيه ا جِكَلٌ (4)5 
017 د ع صه رعس م م سل ررس ار م غين 

[سورة إبراهيم:50]» وقال تعالئ: 98 إِنَّ لذن يلو كتب أله وأقاموأ الصَلَرة وأنققوأ م 


ذه 


( - رواه البخاري اا ومسلم 0 


دو عع ه ه- والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 


َتَفْنَهُمْ يرا وَعَكَانية ينجو نحدرَةٌ أن كور (4)50 [سورة فاطر:»]ء وقال تعالل: 
ا يكَيها أن َامئوَأ َنِهُوأِمًا روك يدأ يم امج مد و1 خلة ولا كم 
وَالْكَفرُونَ هم الطَلِمُونَ (41)50 [سورة البقرة:606]» وقال تعالئ: « وَأَنَفِفأْمِنيَاررفسكيّن قل 
أن يأف أحَدَكُ الْموثُ ََقوْلَ رَتِ لله لبوك و ا 
:40 [سورة المنافقون:]. 

وعن أبي هر 0 َلَ جاه رَجُلَ إلى اليك َال اَم سُولَ اللو أي الصَّدَقَةٍ 
َعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَآَنْتَ صَحِبحٌ كَحِيحٌ تَخْشَئ الْمَفْرَوَتَأملُ لخت(" ومما 
قال النبي َي لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "تأعْلِمْهُمْ أن الله افترَض عَلَيْهِمْ صَدَفَةَ ني 
موَالِهمْ ُؤْحَدٌ مِنْ أ باهم ورد على فقََائم 1" وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن وَسُولٍ الله 
َك قَالَ مَانَقَضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا راد لله عَبدَا عَفْوِ ِلّا عر وَمَا تَوَاضَمَ أَحَدٌ لله 


إِلّارَ فَعَهُ الله 1" وجاء في الحلية عن جابر بن زيد قال: أن أتصدق بدرهم على 


يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام" وعن عون بن أبي جحيفة» 
عن أبيه قال: "قدم علينا مصدق 7 النبي يِل فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في 
فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا” وَالصَّدَقَةٌ تطْفِئُ الخَطِيئَة كما 


ا 


() - رواه البخاري ١15‏ ومسلم شه 

0 - رواه البخاري لاو مسلم 8 

() - رواه مسلم 2088. 

63-المضدق: غامل الزّكاة الذي يَشْتَرفيها من أزبايا 
(8 - القلوص: الناقة الشابة القوية 


فضل كفالة اليتيم 


يُطْفِيمٌ المَاءٌ م الثَّاوَ 0000 وفي الصحيحي:' عن عدي بن حاتم ولق قَالّ: 3 الَبِيَ 
كلف بقولة" الذوا انا ركز ع 2ه 10 5 


() - رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي 716 عن كعب بن 
عجرة و7516؟ عن معاذ بن جبل . 
0) - رواه البخاري ١1١17‏ ومسلم كال 


الفصل الخامس حث 
رعايت أمهات الأيتام 


ا 4ك 4ه ر لُ ع 2 
روئ البخاري ومسلم عَنْ أبي هْرَ يِرَةَ كفا ل: ل رَسَو ل الله َي «السَّاعِي 
على اَمَك وَلْمسْكِين كَالْمْجَاهِدٍ في سَبيل الو َال وأخس؛ حَسَبْه قَالَ وَكَالْقَائِم لا يعر 
ال و ا ا 
الأزمَلةِ وَالْمسْكِينٍ كَالْمُجَاهِدٍ في سبل اللو أو وُكَانْذِي اا ولي 80 

ل الام لوي في شرح على مسلم: ار بالشاي الاب ل 
الْعَامِلُ لِمُؤْنَتهِمَاء وَالَْرْمَلَهُ م مَنْ لا رَّوْجَ لَهَاسَوَاءٌ تَرَوّجَتْ قَبْلَ ذَلِكٌ أَمْ لاء وَقِيلَ التي 
َارَقَهَا رَوْجْهَا قَالَ إبْنُ قتيَة: سُمْيّتْ أَرَمْلَةَ لِمَا يَحْصْل لَهَا مِنْ الإِرْمَالٍ وَهُوَ الْمَقرُ 
وَدَمَابُ الزَّادِبتقَقَدِ الزّوْجء بَقَانُ أرمَل الّجُلُ إِذَا َي رَادهُ.اه. 

وقال ابن بطال: من عجز عن الجهاد ف سبيل الله وعن قيام الليل وصيام 
النهار» فليعمل بهذا الحديث وليسع علئ الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة ف 
جملة المجاهدين ف سبيل الله دون أن يخطو فى ذلك خطوة. أو ينفق درهمًاء أو 
يلقئ عدوًا يرتاع بلقائه» أو ليحشر فى زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم وهو 
طاعم نباره نائم ليلة أيام حياته» فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي 
لا تبور» ويسعئ على أرملة أو مسكين لوجه الله تعالى فيربح فى تجارته درجات 


() - رواه البخاري» 0ق /ا٠7‏ ومسلم 5982. 


(0) - رواه البخاري 5ل , 


فضل كفالة اليتيم 


المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولانصبء ذلك فضل الله يوتيه من 


يشاء .اه 


به 


وعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِِ الْأَشْجَعِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله و أنَا و 


5 
أ 


دكاتي َْم اليامةوَأوْما يوط وَالسّبَاية اهْرَأَةَآمَتْ مِنْ رَوْجِهَا ذَاتَ 
مَنْصِبٍ وجَمَالٍ حم حَبسَتٌ نَفْسَهَا عَلَمْ يَتَامَاهَا حَتَّ 


قال العشماوي: 

يا ساعيا للخير في العصر الذي 
للخير أغمصان تطيب ثمارها 
واحمل إلى أفيائها الطفل الذي 

فلرب مابلسح أدمع من مقلة 
انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن 
وارسم حروف العطف حول جبينه 
وامسح بكفك رأسه سترى على 


0 0 


وس 
م 
6 


7 


اا 1" 


ما زال حبل وفائه مصروما 


فامنح جناها خائفا وعديما 
ما زال في حفر الشقاء مقيما 
تبكي رآى فضلا يمن عميما 
إلا صديقا لليتيم حميما 
فالعطف يمكن أن يرى مرسوما 
كفيك زهرا بالشذا مفعوما 


وجاء عند الذهبي في كتابه( الكبائر) قوله: ومما جاء في فضل الإحسان إلى 
الأرملة واليتيم عن بعض العلويين وكان نازلاً ببلخ من بلاد العجم وله زوجة علوية 
وله منها بنات وكانوا في سعة ونعمة فمات الزوج وأصاب المرأة وبناتها بعده الفقر 
والقلة فخرجت ببناتها إلئ بلدة أخرئ خوف شماتة الأعداء واتفق خروجها في شدة 
البرد فلما دخلت ذلك البلد أدخلت بناتها في بعض المساجد المهجورة ومضت 


- رواه أبو داود وأحمد والطبراني والبيهقي وحسنه شعيب في تحقيق المسند برقم 


العا يي 


1 لويد 
+ بل .ه - والإعسان إليه وبع الأحكام المتعلقة به 


تحتال لهم في القوت فمرت بجمعين: جمع علئ رجل مسلم وهو شيخ البلد وجمع 
على رجل مجوسي وهو ضامن البلد. فبدأت بالمسلم وشرحت حالها له وقالت 
أنا امرأة علوية ومعي بنات أيتام أدخلتهم بعض المساجد المهجورة وأريد الليلة 
قوتهم. فقال لها: أقيمي عندي البينة إنك علوية شريفة. فقالت أنا امرأة غريبة ما في 
البلد من يعرفني فأعرض عنها فمضت من عنده منكسرة القلب فجاءت إلئ ذلك 
الرجل المجوسي فشرحت له حالها وأخبرته أن معها بنات أيتام وهي امرأة شريفة 
غريبة وقصت عليه ما جرئ لها مع الشيخ المسلم. فقام وأرسل بعض نسائه وأتوا 
بها وبناتها إلئ داره فأطعمهن أطيب الطعام وألبسهن أفخر اللباس وباتوا عنده في 
نعمة وكرامة. قال فلما اتتصف الليل رأئ ذلك الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة 
قد قامت وقد عقد اللواء علئ رأس النبي يَكِةٍ وإذا القصر من الزمرد الأخضر شرفاته 
من الولو والياقوت وفيه قباب اللؤلؤ والمرجان فقال: يا رسول الله لمن هذا القصر 
قال لرجل مسلم موحد. فقال يا رسول الله أنا رجل مسلم موحد. فقال رسول الله 
كِِْ: أقم عندي البينة أنك مسلم موحد. قال فبقي متحيراً فقال له :لما قصدتك 
المرأة العلوية قلت أقيمي عندي البينة إنك علوية فكذا أنت أقم عندي البينة إنك 
مسلم فانتبه الرجل حزينا علئ رده المرأة خائبة ثم جعل يطوف بالبلد ويسأل عنها 
حتئ دل عليها أنها عند المجوسي فأرسل إليه فأتاه فقال له: أريد منك المرأة 
الشريفة العلوية وبناتها. فقال: ما إلئ هذا من سبيل وقد لحقني من بركاتهم ما 
لحقني. قال: خذ مني ألف دينار وسلمهن إلي فقال: لا أفعل فقال: لا بد منهن. 
فقال: الذي تريده أنت أنا أحق به والقصر الذي رأيته في منامك خلق لي. أتدل علي 
بالإسلام؟ فوالله ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتئ أسلمنا كلنا علئ يد العلوية 
ورأيت مثل الذي رأيت في منامك وقال لي رسول الله بَكِةِ العلوية وبناتها عندك؟ 


فضل كقالة اليتيم .وه هق ه. ههؤد ©3220 
قلت: نعم يا رسول الله قال: القصر لك ولأهل دارك وأنت وأهل دارك من أهل 
الجنة خلقك الله مؤمنا في الأزل. قال فانصرف المسلم وبه من الحزن والكآبة ما لا 
يعلمه إلا الله. فانظر رحمك الله إلى بركة الإحسان إلئ الأرملة والأيتام ما أعقب 
صاحبه من الكرامة في الدنيا. 


لقد كان أهل ل ل ل 
أشياء منها: 

-١‏ بأكل أموالهم: ققد روئ ابن جرير عن الضحاك أنه قال في قوله 
تعالول: «أوَإِنَ خ ف حِفَم ألا فظو ف الس فأكحأمَاطَاب لَك ين سآ [سورة النساء:*] كانوا 
في جاهليتهم لا يرزأون من مال اليتيم شيئاء وهم ينكحون عشرًا من النساء» 
وينكحون نساء آبائهم» فتفقدوا من دينهم شأن النساء. فوعظهم الله في اليتامئ وفي 
النساءء فققال في اليتامي: وَلَاتَتَبَدَلُوا ليت بلطيب 04 إلى «َإإِنَهُه كان حوبا يرا 4: [سورة 
النساء:؟]. ووعظهم في شأن النساء فقال:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء" الآية» 
وقال: ظه وَلَا كحو مَانَكُمَ َابآؤْكم د مر [سورة النساء:؟؟]. 

وعن ابن عباس افة: لو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامئ موبقا (". 

قال النيسابوري في التفسير: وذلك أهم كانوا في الجاهلية قد اعتادوا الانتفاع 
بأموال اليتامئ وربما تزوجوا باليتيمة طمعا في مالهاء أو يزوجها من ابن له كيلا 
يخرج مالها من يده .اه. 

“- يأكل القوي منهم الضعيف: قال جعفر بن أبي طالب 25: كنا قَوْمَا أَهْلَ 
جَاهِلِية تَْبْدٌ الْأَصْنَاءَ موتك اميق واي المََاحِشَ وَتَفْطَُ رحا وَنْسِيءٌ الْجِوَارَ 
يَأكُلُ الْقَوِيُ مِنا الضَّعِيف فَكُنَ عَلَ ذَلِكَ حََّى بَعَتّ الله ْنَا رسلا من تَعْرِفُ تَسَبَه 


7 
ةب 


ذه وتعيده وذ خآ 2 نحن وَآبَاوَ 


أمَرَنَا بصِدْقٍ الْحَدِيثِ وَأَدَاء الم 


مَانَتَهُ وَعَمَافَهُ قَدَعَانَا إلى الله لِنوَ 
ون كزتميز الحكازة والأزتا 2 0 
وخ شي راركت عن لحارم لتك اشر وَقَوْلِ الز 


كال الكدمه !أ" 

لا بروارة انان ول السادة نقد أخري ابن جترير عن باريد فى الآ 
قال كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار يأخذه الأكبر فنصيبه 
من الخيرات طيب وهذا الذي يأخذه خبيث " 

يقول ابن عادل في تفسير اللباب عند قوله تعالى: «ايَوْمِيكد طم ولد حكن 
ماحد سحى اع اس 
النّْسَاء والصّبيان» فأبطل الله ذلك بقوله: (لْلوْجَالٍِ تصيبٌ اك الوالدان 


ر سم 


والأقربون وَلِلنْسَاءِ نَصِيبٌ )1 النساء: 7 ] الآية .اه. 

كان لهل البباهلية ومشاوح البقينة عن الوراعة تقد رج ابن جرف اين 
المنذر عن ابن عباس 622 قال كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي 
عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا فإن كانت جميلة وهويها 
تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حت تموت فإذا ماتت ورثها 
فحرم الله ذلك ونبئ عنه وكانوا لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله: "لا 
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00 تواتوغين ها كنب لهن' ' فنهئ الله عنه وبين لكل ذي سهم سهمه صغيرا كان أو كبيرا. 


0 ار تي 


() - رواه أحمد وابن خزيمة عَنْ أمُ سَلَمَة. 


و لسسسشسةوهة 


م ١‏ 
4 
8 
0 
ص 


5 
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0 م 


تدبحي ]تق 
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ل 
ع 


.و هي ه..ى 6 جديا 


2" 


قال الله 32« # وَأعَبدُ وأ أله وا مت رِكوأيو- سكا وَبالوَدَبإحْسدنًا وى الْضُرْتٍ وَالِتَنىَ 
وَالْمَسَنكينٍ 4 [سورة النساء:"]. وقال رسول الله يَكِةِ: "إني أحرج عليكم حق الضعيفين 
اليتيم والمرأة 7" وقال تعالئ: 7١‏ © إن ألَهيأَمُرُ بألْمَدلِوَالٍِحْسَنٍ وَإينَآي ذى الْقّرق 
تق عن الْتَسْمَل والحكر وبق يوك لسك تدكروست 4057 [سورة 
النحل:.]. وقال تعالى: لوَانضأني ميل اله وكا ملوأ ايك إل لملكُ نوا نمه يي 
ألْمُحَسِينَ (5)» [سورة البقرة:100]. وقال تعاليل: #8 ليس عَلَ اديت ءَامَُواْ وَحْمِفوا للست 
وي دض 1 نا اضرا ئها ضيف ضرعو 2 الا مقا 212 انيد لق رق 
لْحسِنَ (50] [سورة المائدة:07]. وعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَؤْسِ قَالَ يِثْنَانِ حَفْظْتَهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله 
يل قَلَ إن لله َتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلُّ شَْءِ (')" 

قال العلامة ابن رجب #لة: في جامع العلوم والحكم: والإحسّانُ الواجبُ في 
معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيامُ بما أوجب الله من حقوق ذلك كلَّهء والإحسّانٌ 
الواجب في ولاية الخلق وسياستهم. القيام بواجبات الولاية كُلّهاء والقدرٌ الزائد 
علخ الواجي ف ذلك كله إحسانٌ ليس بواجب:. "اه 

وقال ابن عقيل في الفنون تمام المروءة أن تراعي ورثة من كنت تراعيه وتخلفه 
بزيادة علئ ما كنت تراعيهم حال حياته لتكون الزيادة بإزاء إرعائه ولا توهمهم أن 
المنزلة سقطت بموت كاسبهم وقو الإكرام علئ الايتام لتشوب مرارة يتمهم حلاوة 
التحنن كان السلف :2: يذهبون حزن الأيتام والأرامل ويزيلون ذل اليتيم بأنواع البر 
حتئ صاروا كالآباء والأمهات لليتيم لا يتركونه يضام ويتناضلون عنه وفي الجملة 


() - سبق تخريجه. 


0 - رواه مسلم 1566 . 


أ 0 1 
7 2 2 .وه والإحسان إلبده و1 . الآحكام 1 55 لقَة به 


ىو د 


الكرام لا يبين بينهم يتم أولاد الجيران ولا النازل من القاطنين (©" 
فمن الإحسان إلى اليتيم الدعاء له وملاطفته ومسح رأسه ورحمته... 


( - الآداب الشرعية 


5 2-5 7777 سه | 


1 
6 : : 1 
قال عَبْدِ اللو بْنِ جَعْمَر لما اسْتَشْهدَ جَعْمَرٌ بْنْ أبي طَالِبٍ ويه بالبلقاء: 00 
1 2 3072 د نا أَنْ عأد :4 أن وى به 0 8 
النبي يك آل جَعْمَر تَلَانا أن اق ذم آنا هُمْ قَقَالَ لا تبْكُوا عَلَ أَحي , عد الْيوْم أَوْ غَدٍ 
آ م ِ 


اذْعُوا لي اب أخي قَالَ فَحِيء بنَا ين قل لَه لت حَشْقُرًا في أمله 
َبَارِكُ لِعَيْدِ اللو في صَفْفَةِ يَينِهِ قَالََّا نات مِرَارٍا”). وعن عَبْدَ الو بْنَ جَعْمَرِ قَالَ: لَوْ 


رَيْتَِي وَقنَم وَعْبيْدَ اللو امي عباس وَنَحْنُ صبِيَانَ تَْحَبُ إِذْ مر لبي يك عَلَى دَابَةِ َقَالَ 
ارْفَعُوا هَذَا إلَيَ َالَ فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ وَكَالَ لقم ارْقَعُوا هَذَا إِلَيَ فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ وَكَانَ عبَيْدُ 
الواح ايعان و ف ونا للحح و تقر جور قار زعا وال تق 
عَلَى رسي ثََانا وَقَالَ كُلمَا مسح مَسَحَ اللّهُمٌ اخلّفْ + جَعْمَرًا في وَلَدِهِ قَالَ قَلْتُ لِعَبْد الله مَا 


- 2 


فَعَلَ قُنَمُ َال اسْتَشْهِدَ دَ قَالَ قَلْتٌ الله أَعْلَمُ ِالْحَيْر وَرَسُولَ ه بِالْحَيْر قَالَ أجل "". 


م١‎ 


() - رواه أحمد 6/١‏ والنسائي في الكبرئ والطبراني في الكبير والضياء في المختارة 
9/ 1اوصححه الألبانيٍ في أحكام الجنائز ص 170. 

00)-" رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسن إسناده الألباني في أحكام 
الجنائز ص 78 . 


9 © يجعه ..ه ‏ والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 
.ج ججي ...5ه طلس .ب جج بإجري4هه 2 ... 


]001 الفصل الثاني ملاطفة اليتيم 0 2 
| 5 


لدان بْنُ مَالِكِ 5ه قَالَ : كا عِنْدَ أ ليم يَِيمَة ويم أنّسٍ 


000 
0 


4 


رم | -ه 6 0-8 5 1 ع 
لم ل ورد هيه لَقَدُ كَرْتِ لا كَبِرَ سنك َرَجَعَتْ الْيَِيمَةُ إلى َم 
ل نكي تلك أ عق تالدع يفك عر على تين ل ها 
ا 0 لتنجلا دلوت 


آآ ته 


د سه ص [- عر 04 
خْمَارَهًا حَبَّ لَقِيَثْ رَسُولٌ اللو يك فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يك مَا لَكِ يا أمّ سُلَيْم فَقَالَثْ 


يا نِيَ لتقت ل يي لقع 5و عقي ل لت رَعَمَثْ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَنْ 
- 0 7 يدع سد 29 | 1 44 2 وه 03 01 
0 1 كر ْنَا قَالَ قَصَحِكٌ رَسُولٌ الل يكئلة ثم 0 يم أمَا تعْلّمِينَ 


مره و م ل و 5 


أن شَرْطِي عَلَى رَبي أَنّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِي فَقُذْتُ إِنَّمَا أن 
اله وَأَغْضَتُ كَمَا يَخْضَتْ 00 متي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا 
أَهْلٍ أن جلها له طهُورا وَرَكَ وري رةه هيوم القيامة 0". 


م١‎ 


() - رواه مسلم . 


جم 


ا لما روئ أبو هريرة 25ة, ان رجلا شكا إلى 0 
الله يد قسوة قلبه فقال: « امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين 279». وقال كَلِن: " 
أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيم و امسح رأسه و أطعمه من 
طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك 7" وقال كَلِِ:" أدن اليتيم منك و ألطفه و امسح 
برأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك و يدرك حاجتك 7". 

قال الإمام الشافعي :2ه تعالئ: وأحب مسح رأس اليتيم ودهنه وإكرامه وأن 
لا ينهر ولا يقهر فإن الله يد قد أوصئ به/).اه 

وقالالمناوي في فيض القدير: أي فإنك إن أحسنت إليه وفعلت ما ذكر 
يحصل لك لين القلب وتظفر بالبغية وفيه حث على الإحسان إلى اليتيم ومعاملته 
بمزيد الرعاية والتعظيم وإكرامه لله تعالئ خالصا قال الطيبي وهو عام في كل يتيم 
سواء كان عنده أو لا فيكرمه وهو كافله أما إذا كان عنده فيلزمه أن يربيه تربية أبيه 


© - رواه الطبراني وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" ؟ / *07: أخرجه أحمد (؟ / 
3 ) وهو في صحيح الترغيب والترهيب برقم 2661. 

(» - رواه الطبراني عن أبي الدرداء وهو في صحيح الجامع ./١‏ 

(*) - رواه الخرائطي ني مكارم الأخلاق وابن عساكر وحسنه الألباني في صحيح الجامع 


برقم ا . 


١ الأم‎ - )( 


1 0 ًًِ © هه 
مودو عط . ه - والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 


ولايقتصر علئ الشفقة عليه والتلطف به ويؤدبه أحسن تأديب ويعلمه أحسن تعليم 
ويراعي غبطته في ماله وتزويجه؛ وفيه أن مسح رأسه سبب مخلص من قسوة القلب 
المبعدة عن الرب فإن أبعد القلوب من الله القاسي كما ورد في عدة أخبار.اه 
وذكر الإمام الذهبي في الكبائر أن رجلا قال لأبي الدرداء 25: أوصني بوصية 
قال ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك فإني سمعت رسول الله بل أتاه 
رجل يشتكي قسوة قلبه فقال رسول الله يَكدِةٍ إن أردت أن يلين قلبك فأدن اليتيم منك 
وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك وتقدر علئ حاجتك. ومما 
حكي عن بعض السلف قال كنت في بداية أمري مكب علئ المعاصي وشرب الخمر 
فظفرت يوم بصبي يتيم فقير فأخذته وأحسنت أليه وأطعمته وكسوته وأدخلته 
الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر فبت ليلة بعد ذلك 
فرأيت في النوم أن القيامة قامت ودعيت إلئ الحساب وأمر بي إلى النار لسوء ما 
كنت عليه من المعاصي فسحبتني الزبانية ليمضوا بي إلئ النار وأنا بين أيديهم حقير 
ذليل يجروني سحبا إلى النار وإذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال: خلوا 
عنه يا ملائكة ربي حتئ أشفع له إلئ ربي فإنه قد أحسن إلي وأكرمني. فقالت 
الملائكة: إنا لم نؤمر بذلك وإذا النداء من قبل الله تعالئ يقول: خلوا عنه فقد وهبت 
له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. قال: فاستيقظت وتبت إلى الله ويك وبذلت 
جهدي ني إيصال الرحمة إلئ الأيتام. ولهذا قال أنس بن مالك 25 خادم رسول الله 
يِةّ: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه وأحب 
عباد الله إلئ الله تعالئ من اصطنع صنعا إلى يتيم أو أرملة. وروي أن الله تعالى 
أوحئ إلى داود تَنِلادِ يا داود كن لليتيم كالأب الرحيم وكن للأرملة كالزوج الشفيق 
واعلم كما تزرع كذا تحصد معناه أنك كما تفعل كذلك يفعل معك أي لا بد أن 


فضل كقالة اليتيم .هه ه-ه. مو 27 
تموت ويبقىئ لك ولد يتيم أو امرأة أرملة. وقال داود 2< في مناجاته: إلهي ما جزاء 
من أسند اليتيم والأرملة ابتغاء وجهك؟ قال: جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي معناه ظل عرشي يوم القيامة .اه. 


ع .ه ‏ والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 
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0 الفصلالرابع رَحمة الْيّتيم َل 
ا 


00 
0 


7 


09 
لحديث أبي الدرداء 8 قال: أتئ النبي يك رجل يشكو قسوة قلبه قال أتحب 


أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن 
قلبك وتدرك حاجتك7 " 

ولقد يسر الله الخضر وموسىئ يُيِكدِِ رحمة منه وفضلا ليقيما جداراً ليتيمين 
علئ كنز لهما حتئ يبلغا أشدهماء كما قال هد في سورة الكهف: «! أَمَاْلسَّفِيَهُ فَكَامَتَ 
سكي يمون فى الَ ردت أَن بَا وك وَدَآهم مَك أذ كل سف عضا (4)5 [سورة 
الكهف:06]. وقد كان رسول الله يَْ رحيما باليتام كما جاء عن أُسْمَاءَبنْتِ عُمَيْسٍ 
قَالَتْ: 2 صِيب جَعَْرٌ وَأُضْحَابُهُ دَحَلْتُ عَلَْ رَسُولٍ الل علا وَهَد فت أ 
منيقة وَعَجَدْتُ جيني وَغَسَلتُ بين وميه وَتطَهه ققَالَ ” سُولٌ الله وك اثتيني 
بي جَعْفَرِ قَالَتْ انه بِهِمْ فَسَّمَهُمْ وَدَرََتْ عَيْنَاهُ "6" 

قال ابن خلدون في مقدمته: رحمة اليتيم والمسكين» قربة إلي الله تعالى» 
مندوب إليهاء ويقول بذلك ويعترف به ويذكر مأخذه من الشريعة» وهو لو رأئ 
نيما أو سكين من أبداء المستضعقين: لقن عنهة واسعكف أن باشرهه فضيلا عد 
التمسيح عليه للرحمة» وما بعد ذاك من مقامات العطف والحنو والصدقة. فهذا إنما 
حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم» ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف. ومن 
الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله 


) - السلسلة الصحيحة برقم ٠١‏ وصحيح الترغيب 2081. 


0) - رواه أحمد. 


.2 0 5 حر 
كضل ككالة البتيم .© 6 ه©. ا 


ع( 
تعالئ مقام آخر أعلئ من الأول» وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها. . فمتل 
رأئ يتيما أو مسكينا بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه؛ لا يكاد 
يصبر عن ذلكء ولو دفع عنه. ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات يده.اه . 

فرحمة اليتيم يقذفها الله في قلوب من يشاء من عباده فهم الرحماء الذين نالوا 
بشرك النبي يَكِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن 7 .والجزاء من جنس العمل فأهل 
الرحمة قوق الرحية وأهل القسوة والشدة لا يبيعدقرها فقد كال تشول اللد 
:"من لا يرحَمْ لا يرحَمْ 0" وعَنْ جَرير بن عبد اله قال قال و ول الله ككل لا 
يرْحَمُ ال مَنْ لَايَرْحَمٌ النّاس ("'" وقال الرسول يَل: « مَنْ لآ يَرْحَم النَّاسّ لأيَرْحَمْهُ 
الله( وعن جرير 22 قال سمعت رسول الله يَكاةٍ يقول من لا يرحم من في الأرض 
لا يرحمه من في السماءل* " وفي رواية "مَنْ لا يَرْحَمْ لا يْرْحَمْ وَمَنْ لا يَعْفِرُ لا يُعْفَرْ 


ا 0 1 راص لبه 0 َم - تمك ساءر اك اه 2 م 
وعَنْ نَّافِع قَالَ مَا رَدَ ابْنْ عمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيةَ وَكَانَ ابْنْ سيرينَ أَحَبّ | شياء 


2 


() - رواه أبو داود رقم (4541) وأحمد ؟/ :17.وهو في الصحيحة برقم 3؟. 

0) - رواه البخاري 101 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ بة. 

(0) - رواه البخاري1/7”/ا ومسلم 91 . 

() - رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي ني الكبرئ وفي الشعب 
والحميدي في مسنده واب بن حبان في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله وهو في تخريج 
أخاديث مشكلة الفقر ٠١‏ وصحيح الترمذي 1522 وصحيح الجامع /509. 

(0) - قال الألباني: رواه الطبراني بإسناد جيد قوي كما في صحيح الترغيب والترهيب260؟. 

(5) - رواه الطبراني في الكبير وهو في الصحيحة برقم ؟18. 


2 © عجعه . ه - والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 
أن يَجْتَوِعَ ليه نصَحَاؤه وَأوْلِيَاؤه ينظرُوا الذِي هُوَ حَيْرٌ لَه وَكَانَ 
طَأوْسٌ ذا سشِلَ عَْ شَيْءِ من آم الْيتامئ قر وميد القن ِنَالمصَيعْ 4 وَقَالَ 
مَطَاءٌ في ينَامّى الصّغِيرِوَالْكَرِيُنِْقٌ اَي عَلَى كل إِنْسَانٍ بقَدْرِ مِنْ حضوو 9" . 
وجاء في فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري: دل هذا الحديث على أن من 
صفات الداعية الناجح أن يرحم الناس» وخاصة الأيتام ؛ ولهذا لم يرد ابن عمر ذثة 
علئ أحد وصيته رحمة بالأيتام» ومن أجل ذلك أوصى النبي يَلَِةٍ بالأيتام والعناية 
بهم .اه 
قال صاحب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: فإن من يعتقد الرحمة في قلبه على 
يتيم فإن أقدم علئ مسح رأسه وتفقد أمره صادف في قلبه عند ممارسة العمل 
بموجب الرحمة زيادة تأكيد في الرحمة» ومن يتواضع بقلبه لغيره فإذا عمل بموجبه 
ساجداً له أو مقبلاً يده ازداد التعظيم والتواضع في قلبه ولذلك تعبدنا بالمواظبة على 
أفعال هي مقتضئ تعظيم القلب من الركوع والسجود ليزداد بسببها تعظيم القلوب 


.اه. 


اك ا 


() - رواه البخاري 2777 


6 22 س72صتتت يو -< 36620 


ع 


ار المصل الخامس إكرام اليديو 1 


من مكارم الأخلاق 


ٍِ 
6 


سد ادب وتوران :اجيء ٍ بي إلى لذت يكيم فْح مكة جاء 
عُنْمَانَ ب عَفَانَ وه فَجعلو | + تون عليه فَقَالَ لهُْد سول اللوولة لا تدلكوتى به 


كَانَ صَاحِبِي فِي الْجَاهِاِي قَالَ قَالَ نَحَمْ يا رَسُولَ الله قَِعُمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ قَالَ قَقَالَ 
يسان ا ل ا 


الصَيف وَأكْرم اليم وَآَحْسِن إلى جارك 0". 


م١‎ 


() - رواه أحمد غ/ ”2 وابن أبن عاصم ف الآحاد والمثانئ (2/ 22» رقم 751) وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد(8/ ١5١‏ وقال رجاله رجال الصحيح وصححه أحمد شاكر 1*599. 


ليه 


- ١ 
كح د /9 هه‎ - 
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فضل ككقالة اليتيم .وه © هه 0ت 
لقد تقدم الكلام علئ الإحسان إلئ اليتيم وحيث إنه أكثر الناس حاجة للرفق به فلا 
يجوز أيضا أن يساء إليه في معاملته» ولا يجوز نبره ولا ظلمه ولا حرمانه مما 
يستحقه» كذلك أيضا لا يجوز احتقاره ولا العبوس في وجهه أو دفعه عن حقه. بل 
له علينا الابتسامة في وجهه عند لقائه وإكرامه وبذل الخير له وأن نحب له النفع كما 
نحبه لأولادنا. 

وقد سهل علئ بعض المسلمين قهر الأيتام والإساءة إليهم وذلك بأخذ 
حقوقهم والتسلط عليهم بسبب فقدهم آبائهم خاصة إذا لم يكن مع اليتيم عشيرة 
تزجر من ظلمه وتؤدب من نبره وتصفع من قهره أو أخذ حقه. وهذا شيء محسوس 
ملموس في كل زمان ومكانء ولا يسلم من هذه الإساءات إلا من تمسك بالدين 
وسار علئ هدي سيد المرسلين كَكةٍ . 

نالك الذي مه ويلا حي ا بردو بيمنيولة قد كال حل ودين عرب 
كلد كما أخبر الله يا : © وَالُوأْ يشمي انق كبراءاوْْرءك يسور 
رَهْظكَ ليحك وَمآ أسَعَلقَساِصَره و 097 فَاليْمَوْو أنَعْول أَغَرُ يكم يِنَاعَهِ وَاَخَدْثُمُوهُ 
و لين لك لوييتا 0 0 0 [سورة هود: 8-1 ة]. 

ل يي 0000 
قريش وأعزه. وقد رماه قومه بالعداوة البليغة» وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال 
قوله ودينه» بل وفي كيفية الفتك به» ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم 
من قبيلته» وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب. وانحياز قبيلته معهم - 
مسلمهم وكافرهم - ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم حتئ 
مكروا ذلك المكر العظيم؛ إذ اتفق رأيهم علئ أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل 
ليتفرق دمه في القبائل» فيعجز قومه عن الأخذ بثأره» ولكنهم يمكرون ويمكر الله 


+704 .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


والله خير الماكرين .اه . 


ومسو م 4 


القائل عن آل فرعون 550 رنب تت كلو نكي لله يدوي 
أله سَدِيدٌ لهاب 4 [سورة آل عمران ا 
ب ير ىاد 2 


وقال تعالئ: اتاو وأعِلَالْايروالْعدون 


المائدة:؟ ]. 


ب ل ل ل 
من الجاهلين المكذبين بالدين فمن صفات المكذبين بالدين الغلظة علئ اليتيم 
وإهانته قال تعالئ:لأرَءَيْتَ الى مَكَدبُ بلي 2 مَدلِلَك ال يَدُءُ اليم 
)4 [سورة الماعون:1-؟]. 

قال السعدي في تفسير قوله تعالئ :مَّدَللك الي يَدُءٌ الِْتيِمَ 4 أي يدفعه 
بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا" اه 

وقال أبو السعود في تفسيره: والمعنئ هل عرفت الذي يكذب بالجزاء أو 
بالإسلام إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا ويزجره 
زجرا قبيحا. اه 

فقد كان من صفات أهل الجاهلية عدم إكرام اليتيم قال تعالئ :لكلا بل ل 
كمون لبر ولا ضور عل عساو و المشكين (4)10 [سورة الفجر:7١-18].‏ 

فمن أهان يتيما فقد اتصف ببعض صفات أهل الجاهلية . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالئ : كلا بل لا مُكَرمُونَ لم4 فيه أمر بالإكرام له 
كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أيوب عن يحيئ 
بن أبي سليمان عن يزيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة عن النبي مَلدِةٍ خير بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه 


9 © يجعه ..ه ‏ والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 
('ثم قال بأصبعه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. اه . 

ولهذا قال الله تعالئا لنبيه وهو أمر لأمته: مما اتيفلا هر )وما 
َعهِرٌ(4)0 [سورة الضحئ::-"]. فالمؤمن يكون كما قال يَلِِهُ: ' لا يُؤْمِنْ 2 أَحَذَكمْ حَتَى 
لهك لاعييكا ب حت لبي" 

قال أبو السعود؛ في تفسيره عند قوله تعالئل:[فأما اليتيم فلا تقهر)فلا تغلبه 
على ماله وقال مجاهد لا تحتقر وقرئء فلا تكهر أي فلا تعبس في وجهه .اه 

وقال السعدي في تفسيره: أي لا تسيء معامل اليتيم ولا يضق صدرك عليه 
ولا تنهره بل أكرمه وأعطه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك" 
اه 


وقال الإمام الشنقيطي: تلك هي نصوص القرآن في حسن معاملة اليتيم وعدم 
الإساءة إليه مما يفصل مجمل قوله ممم الِيمَعَاتفْهَرْ 4 لا بكلمة غير سديدة ولا 
بحرمانه من شيء يحتاجه ولا بإتلاف ماله ولا بالتحيل علئ أكله وإضاعته ولا 
بشيء بالكلية لا في نفسه ولا في ماله .اه . 

وقال الخازن في تفسيره: أي لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما» وقيل لا تقهره 
علئ ماله فتذهب به لضعفه» وكذا كانت العرب في الجاهلية تفعل في أمر اليتامئ 
يأخذون أموالهم» ويظلمونهم حقوقهم اه . 


م١‎ 


() - ضعيف: كما في الضعيفة 1751 


0) - متفق عليه من حديث أنس . 


فضل كقالة المتيم .هه ه. يب وب ززم ع 
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|اقعرية استبدال مال اليتيم بالخبيث من المال أ 


0 


لا يجوز استبدال مال اليتيم فيأخذ الولي من مال اليتيم النفيس الطيب» 
ويجعل بدله من ماله الخسيس أو الخبيث. 

قال تعالئ : #وءَاثوأ امَو امَو ليت بلطي ولاتَأْ هوا أموطع إك مويك إِنَهه 
كان حوبا كيرا 49 [سورة النساء:؟]. 

قال الشتقيطي: والحوب: أعظم الذنبء ففيه النهي عن استبدال طيب ماله 
بخبيث مال الولي أو غيره حسداً له علئ ماله» كما نب عن خلط ماله مع مال غيره 
كوسيلة لأكله مع مال الغير» وهذا منع للتحيل وسد الذريعة» حفظ) لماله... وقد 
اتفق العلماء: أن الآية شملت في النهي عن أكل أموال اليتامئ كل ما فيه اتلاف أو 
تفويت سواء كان بأكل حقيقة أو باختلاس أو بإحراق أو إغراق» وهو المعروف عند 
الأصوليين بالإلحاق بنفي الفراق» إذ لا فرق في ضياع مال اليتيم عليه» بين كونه 
بأكل أو إحراق بنار أو إغراق في ماء حتئ الإهمال فيه» فهو تفويت عليه وكل ذلك 
حفظ] لماله . 

وأخيراًء فإذا تم الحفاظ علئ ماله لم يقربه إلا بالتي هي أحسن, ولم يبدله 
بغيره أقل منه» ولم يخلطه بماله ليأكله عليه» ولم يعتد عليه بأي اتلاف كان محفوظ] 
له إل أن يذهب يتمه ويثبت رشده. 

وقال العلامة السعدي في قوله تعالئ: أوَءَاتوا الت َموي 4 الآية هذا أول ما 
أوصئ به من حقوق الخلق في هذه السورة وهم اليتامئ الذين فقدوا آباءهم الكافلين 
لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن 


مق رج .ه - والإمسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن وأن يؤتوهم أموالهم إذا 
بلغوا ورشدوا كاملة موفرة وأن لا تتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق 
بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة ولا تأكلوا أموالهم إلئ أموالكم 
أي مع أموالكم ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنئ بها 
الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله فمن تجرأ علئ هذه الحالة فقد أتئ حوبا 
كبيرا أي إثما عظيما ووزرا جسيما ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي 
من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس وفيه الولاية علئ اليتيم لأن 
من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي علئ ماله وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم 
لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف 
والأخطار. 

قال القرطبي: قوله تعالئ: #وَلَاتتَبَدَلوا ليت بلي 4 أي لا تتبدلوا الشاة 
السمينة من مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهم الطيب بالزيف.وكانوا في الجاهلية لعدم 
الدين لا يتتحرجون عن أموال اليتامئ» فكانوا يأخذون الطيب والجيد من أموال 
البتام ويبدلونه بالرديء من أموالهم» ويقولون: اسم باسم ورأس برأس.ء فنهاهم 
الله عن ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر 
الآية.اه . 

وقال الغلامة الألوسي: والمراد بالخبيث والطيب إما الحرام والحلال» 
والمعنئ لا تستبدلوا أموال اليتامئ بأموالكم أو لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا 
الحرام من أموالهم فالمنهي عنه استبدال مال اليتيم بمال أنفسهم مطلقاء أو أكل 
ماله مكان مالهم المحقق أو المقدرء وإلئ الأول ذهب الفراء والزجاج» وقيل: 
المعنئ لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال مال اليتيم بالأمر الطيب وهو حفظ 


والترغيب فيما أعطوه وإما الرديء والجيد. ومورد النهي حينئذ ما كان الأوصياء 
عليه من أخذ الجيد من مال اليتيم وإعطاء الرديء من مال أنفسهم.... وظاهر الآية 
أنه أريد التبدل لليتيم لأن الأوصياء هم المتصرفون في أموال اليتامئ فنهوا عن بيع 
بوكس من أنفسهم ومن غيرهم وما ضاهاه .اه . 


الذي 
++[ .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


1 :ا .لس جوج بوه 7ه ... 


بجعم 


ظ الوعيد الشديد لمن يأكل أمَوَال اليتامى ظلماآً | 


لاشك أن من أكل حقوق اليتيم بغير حق متوعد بالنار وغضب الجبار» وهو ممن 
وقع في المهلكات من كبائر الذنوب وقد قيل: 0 مال اليتيمءولهذا قال الله 
الي 111 باستو 11 الفتي انمه 6ف ماودو اذ ومعف ار د 
سَعِيرًا 1400 [سورة النساء:٠].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نشهد بأن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلم] إنما 
يأكلون في بطونبم ناراً علئ الإطلاق والعموم؛ ولا نشهد لمعين أنه في النار لأنا لا 
نعلم لحوق الوعيد له بعينه» لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء 
موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وفائدة هذا الوعيد أن 
هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب» والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه 
واقاء ماني 119 هن 

وقال تعالل : #إولَا تمربأ مَالَ لبتي إِلَابالى هى لَحْسَنَ 4 [سورة الأنعام:186]. 

وعن أبي هريرة 2 عن النبي يَِِةِ قال: اجتنبوا السبع الموبقات ! قالوا: يا 
رسول الله وماهن ؟ قال: الشرك بالله» والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات ()"., 


(0 - جامع الرسائل 
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فضل كفقالة اليتيم .و هه. بو ززم) لع 
قال ابن بطال #تلتته: أكل مال اليتيم من الكبائر» وقد أخبر الله أن من أكله ظلمًا 
أنه يأكل النار ويصلئ السعير» وهذا عند أهل السنة إن أنفذ الله عليه الوعيد؛ لأنه 
عندهم فى مشيئة الله» قال سعيد بن جبير: لما نزلت: إن لِينَ يأَحكُلُونَ أمَوال الستدئ 
لما 4 [سورة النساء:«]. قات تك يقادر اليتام في طعامهم حتئ نزلت: فآ 
وَيحَلُونَكَعَنِ التي قُلْ إصَكم حون حا لِطُوهُمْ وَلِحوافُكُم 4 [سورة البقرة:2؟]. 
وقال النووي طقق: وَكَدْ ص الع على أن شهَائة الور كفل قال اليه 
مِنْ الْكَبَائْره فَإِنْ وَفَعَا ني مال حَحَطِير قَهَدّا ظَاهِر وَإِنْ وَقَعَا في مال حَقير» فيَجُوز أن 
يُجْعَلا مِنْ الْكَبَائِر فِطَامًا عَنْ هَذْهِ لد ل ري 
الكَبَائِ وَإِنْ َمْ َتَحَقّق الْمَفْسَدَة . و يجوز أن يُضبَط ولك يصَابٍ ارق قه ).اه 


012 


وروئ ابن ا قال عند قوله: إن سكوك مول لبك 
ظُلْمَا 4: يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن 
مسامعه وأنفه وعينه كل من رآه يعرفه أنه آكل مال اليتيم .اه . 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي يلد "خي ركم من يرجئ خيره ويؤمن شره 
وبهذا يظهر تحريم أكل أموال اليتامئ بأي نوع من أنواع الاعتداء عليهم والظلم لهم 
والريا سا حار اس را ار مركي لتر رو : 0 


0 


ونوا كُمْ حَرَامٌ عَلَكُمْ كَحْرْمَةٍ يَرْمِكُمْ هَذَا ني شَهْرِكُمْ هذا نِي بَلَدِكُمْ هَذَا 


"0 


كت 


- شرح النووي على مسلم . 
- رواه أبو داود رقم (0798) والترمذي رقم (227)) وأحمد 78/6" وابن حبان رقم 
() والبيهقى في الشعب (721557) و(71577) وهو ني صحيح الترمذي وفي الصحيحة :607.. 


5 4 


70 


اد 


َْء من أثراْجَاواَة نحت قدي مَؤْضر 2 ولقوله عَكَلِةِ: "أ وه 


.ه ‏ والإحسان إليبه باساسسيه به 


خوالعشلم 


م 0 50-8 


إن 


يني أخاة القفله قل اننا عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ ل 


() - رواه مسلم 1 . 
0) - رواه مسلم 25637. 


٠.‏ 6. م 
قفضل كفالة البتيم .و هه. مو 7ع 


> هم هه م 15 2 5*8 007 م 1 / 1 وه |1 1 
عن زَيْدِ بْنِ أسْلمْ عن أبر ِكَل رَجْتُ مع عر باَب 2 إلى الشُوق 
انراة قنانة عالق نا أيه لؤيين َلك زذجي 00 


اف بن إَْاء الاي وكَد قود أبي الْحدزي 5 َع يي يك قف مع 2 وك 
مه 00 


لبا ع ترب 2 ارد نل عير لوي كا مَرْيُوطًا في الدَّار 
1 هو 2 


فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَئيْنِ مَآَهْمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا تََقَهَ وَئيَابَا نّم تَوَلَهَا بخِطَاِهِ ثم 
قَالَ ل اديه كلد ا > 5 يب الله يك ا 


م١‎ 


() - رواه البخاري ,11706017١‏ 


و 
: 


9 


4* 0 


يك اليتيم ودفع وعم | 


ٍ 
َه 
قا الله تعالئ: ولا تَمَرَيوأ مَالَ اَل لاا من م ما 


ل وتوا 


الحكين واليراة بالودو ا ل َإِدا لمر الث رار كاه 16ل 
وِمَهَ وِائَه أو وأْدَلِكُمَ وَضَكمُ يوه علج تَددرُوت 419 [سورة الأنعام :8]. وقال الله 
فال ةر ُو مَالَ الْيتيم إلا بالّتِي هي أَحْسَنْ 2 حَتَ يَبْلْمَ أده وَأَوفُوا بالْعَهْدٍ إن 
الْعَهْدَ كَانَ مَسْيُو لّا)الاسراء (64)فققد أمر الله سبحانه بحسن رعاية اليتيم» وبالمحافظة 
علئ حقوقه» وخبئ عن الإساءة إليه؛ بأئ لون من ألوان الإساءة . 

قال الشنقيطي: وقد نص الفقهاء علئ أن من ولي مال اليتيم واستحق أجراًء 
فله الأقل من أحد أمرين: إما نفقته في نفسه؛ وإما أجرته علئ عمله؛ أي إن كان العمل 
يستحق أجرة ألف ريال ونفقته يكفي لها خمسمائة أخذ نفقته فقط» وإن كان العمل 
يكفيه أجرة مائة ريال» ونفقته خمسمائة أخذ أجرته مائة فقط» حفظ)ً لماله اه. 

وقال الله تعالئ: 97# موَنوأ سمه أَمَوككم الي جَعلَهُ ينما وأززفوهم فبها وَأَكْمُوهمَ 
وَفووأطَرعَلَامَعوقا (ز4)0 [سورة النساء:]. قال سعيد» قوله: وَكامو وأ الشقه أموككم 4 
قال: اليتامئ7".وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ يكله: "الهم إِني 0 
الصَعِيِمَيْنِ الْيتِيم 7 


الله يكل : 


ول 


() - تفسير ابن أبي حاتم . 
) - ورواه ابن ماجه (75078) وابن حبان (1277) والحاكم /١‏ 77 وأحمد 99/6]. وحسنه 


الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: /الأذكو الصحيحة " */ ؟1. 


1 د حسن اختيار المعلم والعمل ليتيم ]أ 8 


6 6 
إن اليتيم أمانة في عنق كافله و مربيه والواجب على الأمين ألا يتصرف في ما 
أتمن عليه إلا بما يوافق الشرع ولقد كان أنس بن مالك 125 أمانة عند أبي طلحة د 


زوج أمه وكافله ولأمانته وحرصه عليه وحسن تصرفه ذهب به إلئ رسول الله كَل 
ليخدمه ويعلمه الأدب وكان عمره عشر سنين فخدمه وتعلم منه عشر سنين. 

فعن أنس 29 قال قدم رسول الله يَكدِةٍ المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة 
بيدي فأنطلق بي إلئ رسول الله بد فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك 
قال فخدمته في السفر والحضر 7" 

قال الحافظ في الفتح: "ورد في الخبر المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه 
ويتتفع بتأديبه كما وقع لأنس في الخدمة النبوية فإنه استفاد بالمواظبة عليها من 
الآداب ما فاق غيره ممن أدبه أبوه.اه المراد. 

وعن أَنّسٌ بْنٌ مَالِكِ ذل أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ يسنِينَ مَقْدَمَ رَسُولٍ الله يك الْمَدِيئة 
َك أُمهَاِي يُوَاظِيِي عَلَئ حِدْمَة الي يك فَحَدَمْتهُ عَشْرَ نين وَنُوْفّي الي يلل 
ونا ابه عِشْرِينَ سه فكُدْتٌ أَعلَمَ الثّاس يِشَأَنِ الْحِجَابٍ حِينَ أنِلَ... 20" وعَنْ ابْنِ 
شِهَابٍ قَالَ أَْبَرَنِي أَنْسٌ بْنُ مَالِكِ أنّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرٍ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولٍ اللو كَل 


وهو 


2 ا ا ا 0 0 تتزائته. 2 00 - 2 مط 0 - - 
المَدِيئّة فخدَمُت رَسُول اللو يَيدَِةٍ عشرًا حَيّاتهُ كنت أعلم الناس بِشَأَنٍ الحِجَابٍ حِينَ 


- رواه البخارى 2778 و مسلم , 
() - رواه البخاري 5298 ومسلم ا 


ع آي 2ك  .‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 
نْزِلٌ وَكَدْ كَانَ أَبيُ بْنُ كَعْب يسني عَنْهُ 7" 

قال الشيخ حسن أيوب في السلوك الاجتماعي ص 928 :ورعاية أمور البتيم 
تشمل كل احتياجاته التي يحتاجها أمثاله ومن ذلك حسن تربيته وتعليمه التعليم 
المناسب لأمثاله» سواء أكان تعليم صنعة أو حرفة يتعيش ويتكسب منها إن كان 
فقيراء أو تعليمه تعليما عاليا مناسبا إن كان غنيا .اه . 

قلت: وأفضل من ذلك كله أن يعلم اليتيم العلم الشرعي علم الكتاب والسنة 
ل ا ا 
الأدلة علئ ذلك: قال تعالئ: سما يحسَّى الله من عِبَادِه العلمكوًأ 4 [سورة فاطر:8:]» و قال 
تعال: وما يَمَقَلّهآ إِلّا ألصَيلِمُونَ 4 [سورة العنكبوت:4]» وقال تعالئ: ل وَهَانوا لوَكنا 
َم وَنعَقِلُ ماف أ السّحيرِ 45 [سورة الملك:]؛ وقال تعالىئ: قُلْ مَل يَسْتَوى لين 
نويلمو إَمَاتدَك لوا دلبب )4 [سورة الزمر: +]. 

وذ لخر أذ وقوكه) لّ الل يك قَالَ ذا مَاتَ الإِنْسَانْ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا 
ْنَا إلا مِنْ صَدَفَة جَارِيةِ أو عَم ينتفع به أو وَلَدِ صَالِح يَذْعُو ل" وعَنْ سَهْلٍ 
بْن مُعَاذ اَي عَنْ أب أن َسُول انَل من قر الْفَآد ِل ما فيه أبس 
وَالِدَاهُ تجا يَوْمَ لَِْامَةٍ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي يبوت الدَّيَّا َو كَانَتْ 
فيكم فَمَا ظدَُمْ الذي عَمِل بهذا 1" وتذاى كرو اشر الع 


ل 
واه 


إلى البتَ يل َال إِنّي أبْعَ بي فَاحأَنِي قَقَالَ ما عِنْدِي قَقَالَ رَجَل يا رَسُولٌ الله أنَا 


( - رواه البخاري ككلة, 


0) - رواه مسلم .177١.‏ 


() - رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه والبهقي في الشعب والدارمي . 


تضل كفالة اليتيم و هبه. 000 عع 


عتصسحات 


أَخْلّهُ عَلا مر يَسْمِلُهُ قَثَالَ رَصْونُ اللر لله م وَل لكين آخر قاعله 
دله علئ من يحو رَسَو مَنْ د عَلَى خَيْرِ مل أخْر 


آ اه 


('"وقال رسول الله عَكلهِ: "م مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه عِلْمّا سَلَّكَ الله له بهِ طَرِيقَا مِنْ 


ا ا وءه 


رق الجن رد الملد: لتصَعْ أجحَتها رضًا لِطَالِبٍ الْعِلْم وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيسْتَْفْرٌ لَهُ 
في السَّمَوَاتِ وَمَنْ نِي الْأَرْض وَالْحِيئَان في جَوْفٍ الْمَاءِ وَإِنَ قَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى 


لبد فر الْقَمَرِلَيْلهَ الْبَدْر عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبٍ("" وقال رسول الله وك "مَنْ يِذ 
الله به > حَْرَا يَُُّهُ في الدّينِ ' ""وروئ الإمام الدارمي ني سننه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: 


ول ال يي قَلْتُ لَرَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ: لي تال اذعات 
الى يك نهم م الوم كَثِير. فَقَالَ: ل 0 
ِلَبِكَ وَفَن الثاس فر أَضْحَاب الثيغ - يله - من 5دءا ا م 


ل غه 


ا كه رو لو 2 1 ُ, 43 16 - 7 03 ني 0 

الْمَسْأَلَةِ فإن كان لَب ل َأَتَوَسّدُ رِداى عَلَئ بَابه 
1 اال م وي 

فتَسْفِى الرّيح عَلَى وَجهِئ التراب فِيَخْرَج فيَرَانى فيقول: يا ابْنَ عم رَسُولٍ اللو مَا جَاءَ 


دى 646 ر 5 سه 4ه بترم 8 6 شه 5 سيل 2 4ه له 
بكَ؟ ألا أَرْسَلْتَ إِلَنّ فَآِيِكَ؟ قأقول: لا أن أَحَقَ أن آنِيَكَ قَأَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثْ. قَالَ: 
4 وعم 1 ور أت بن - -اتترتتي . اتيز ير ه سس 


بْقِى الرَّجْل حَتَى رَآنِى وَقَدِ اجْتَمَعَ الدَّاسُ عَلَنَّ َقَالَ: كَانَ هَذَا الْمَتَى أعقل مِنى (. 


() - رواه مسلم 185. 

- رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم وصححه الألبانٍ في صحيح 
السنن وغيرها . 

(*) - رواه البخاري الا ومسلم ٠٠١7‏ . 

(؛) - وأخرجه الطبراني في الكبير . 


2 ادر الفصلالرابع تاديب اليتيم |8 
8 علئ كافل اليتيم أن يربي يتيمه تربية طيبة» ويعلمه أحسن تعليم كما يربي 
ويعلم أولاده» وأن يشفق عليه ويؤدبه أحسن تأديبء فلا قسوة عليه ولا تساهل 
حتئ لو أدئ حرصه عليه إل ضربه عند الحاجة» خاصة إذا وجد في نفسه الصدق 
في محبته له» فقد جاء عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة ذاه 
فقالت: إني لأضرب اليتيم حتئ ينبسط7"": وعن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن 
سيرين: عندي يتيم» قال: اصنع به ما تصنع بولدك؛ اضربه ما تضرب ولدك "". 
أي اضربه كيلا يفسد» لأنك لا تضرب ولدك إلا وترئ في ذلك منفعة ومصلحة:؛ في 
دينه ودنياه»فافعل هذا مع يتيمك» فإن فعلت ذلك كنت كالأب الرحيم '” 

قال ابن عادل في تفسير اللباب عند قوله: «إصَلح َم َي 4... 

قال بعض العلماء: : هذه الكلمة تجمع النُظر في إصلاح اليتيم بالتُّويم 
والتأديب وغيرهما لكي ينشأ علئ علمٍ وأدب وفضل؛ والنّظر في إصلاح حاله» 
وتجمع أيض] التّظر في حال الولي» أي: هذ العمل حر السرق أن يكن ترا ف 
حق اليتيم .اه . 

وقال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: ليس من باب الإساءة إلى اليتيم تأديبه 
والحزم معه بل ذلك من مصلحته كما قيل: 


() - رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب برقم ٠6‏ . 
(0» - رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب برقم 4. 
(7) - شرح صحيح الأدب المفرد١/‏ 159. 


4 
٠. 11 ٠.‏ 4 4 
قفضل كفالة البتيم .وي هي ه. ‏ بجتشي 3-0 
مر 


قس ليزدجروا ومن بيك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم 

وعلئ هذا فالوصي مقدم في ولاية تأديب اليتيم علئ غيره كما هو مقدم 
فيالولاية عليه وعلئ ماله فهو وكيلا عن أبيه» ولكن ليس له أن يسرف في ضربه أو 
أن يضربه لغير مصلحته الدينية والدنيوية . 


:2 .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


4 ...23 . .سس .و جوج بوجيهه > :.. 


| |الفصل الخامس : تربيي ل يي 


فعن عبد الله بن عمرو 25 أن رسول الله كَل قال: "قد أفلح من أسلم ورُزق 
كفافًا وقنّعه الله بما آناه"7"» وعن أبي هريرة 425 قال: قال رسول الله كَكِ: "ليس 
الغنى عن كثرة العرضّ»ء ولكن الغنئ غنئ النفس("". 

وقد كَانَ في حجر أَسْعَدَ بْنِ زُرَارََ عَاميٍْ يَتِِمَيْنٍ يقال لهما سْهَيْلٍ وَسَهَلٍ 
تاجيا رترك الوا رتاردية لوزي ترا نيا عدا تايا اكبل بوث لله يا 
َسُولَ الله أب رَسُولُ الل أن ْلَه ها به حت تن ابْتَاعَهُ ِنْهُمَا ثم بَنَاهُ مَسجِدًا (9)", 
وقال أبو بكر بن عياش» قال: قال رجل لحاتم: هل في العرب أجود منك ؟» قال: 
كل العرب أجود منيء ثم أنشأ يحدث قال : نزلت على غلام من العرب يتيم ذات 
ليلة» وكانت له مائة من الغنم؛ فذبح لي منها شاة» وأتاني بها فلما قرب إلي دماغهاء 
قلت: ما أطيب هذا الدماغ» قال: فذهب فلم يزل يأتيني منه» حتئ قلت: قد اكتفيت» 
قال: فلما أصبحنا فإذا هو قد ذبح المائة شاة» وأبقئ لا شيء له. قال الرجل: فقلت 
له: ما صنعت به ؟» قال: ومتئ أبلغ شكره ولو صنعت به كل شيء؟» قال: علئ 
ذاك» قال: أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي. 


() - أخرجه مسلم برقم(6) 

©» - رواه البخاري 54167 ومسلم 0 

(") - المربد:هو الموضع الذي يجفف فيه التمر 
() - رواه البخاري 5907. 


فضل كفالة اليتيم 


007 
6 © ©. 00-000 وفع 


هذه القصة ذكرها ابن ابي الدنيا في قرئ الضيف وابن كثير في البداية والنهاية 


وابن عساكر في تاريخ دمشق 
أسى ضشفاتك أن فكون كرفا 
أصتى فاتك أن تكون ميرا 
أسفى صفاتك أن تر الدنيا بلا 
أسمى صفاتك أن تحلق عتتاليا 


وتكون برا بالعباد رحيما 
بسلاد رأبك في الأمور حكيما 


غبيش وأن شقن .الغؤاه سحلينا 
يجاح عدلك تنصر المظلوم7". 


و قال عبد الصمد بن المعذّل في سعيد بن مسلم بن قتيبة: 


كلّماغَفّ د النَوَائِبُ تَدَى 


-5 ع9 عن اه ع بي اسن الها نت ب 80 
اجيم اتسسييتية سصييله دم 


0 الله عَنْ سَعيدٍ بن سه محلب" 


م١‎ 


0 - هذه أبيات انتزعتها من قصيد عبد الرحمن العشماوي . 


© - الوافي بالوفيات . 


70:8 .ه - والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


كسك ووو ا > لوحن جه :ناه 


00 


03 


27 


السادس ترييم اليديم على الشجاعي ع 4 
00 


ن دين الإسلام دين عزة وشجاعة ولهذا فقد كان النبي يَكةٍ يتعوذ من الجبن 
والكسل ولنا في رسول الله يَدِةٍ أسوة حسنة فقد ربئ علي بن أبي طالب من صغره 
علي الصفات الطيبة ومنها الشجاعة وكذلك بقية الصحابة كا .فعن عمرو بن 
ميمون قال: إني لجالس عند ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس: إما 
أن تقوم معنا و إما أن تخلو بنا من بين هؤلاء قال: فقال ابن عباس بل أنا أقوم معكم 
قال و هو يومئذ صحيح قبل أن يعمئ قال: فابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا قال 
فجاء ينفض ثوبه و يقول أف و تف وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست 
لأحد غيره وقعوا في رجل قال له النبي صاى الله عليه و سلم: لأبعثن رجلا لا يجزيه 
الله أبدا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله فاستشرف لها مستشرف فقال: أين 
علي فقالوا: إنه في الرحئ يطحن قال و ما كان أحدهم ليطحن قال فجاء و هو أرمد 
لا يكاد أن يبصر قال فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا فأعطاها إياه فجاء علي بصفية 
بنت حيي قال ابن عباس ثم بعث رسول الله صل الله عليه و سلم فلانا بسورة التوبة 
فبعث عليا خلفه فأخذها منه و قال لا يذهب بها إلا رجل هو مني و أنا منه فقال ابن 
عباس و قال النبي صاى الله عليه و سلم لبني عمه: أيكم يواليني في الدنيا و الآخرة 
قال و علي جالس معهم فقال رسول الله صائ الله عليه و سلم و أقبل علئ رجل 
منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا و الآخرة فأبوا فقال لعلي أنت ولي في الدنيا و 
الآخرة قال ابن عباس: و كان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة ذال قال و 
أخذ رسول الله صل الله عليه و سلم ثوبه فوضعه علئ علي و فاطمة و حسن 


فضل ككقالة اليتيم -ه-.ه. زر" 7 
وحسين و قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا 
قال ابن عباس: و شرئ علي نفسه فلبس ثوب النبي صاى الله عليه و سلم ثم نام 
مكانه قال ابن عباس: و كان المشركون يرمون رسول الله صائ الله عليه و سلم 
فجاء أبو بكر 25 و علي نائم قال و أبو بكر يحسب أنه رسول الله صا الله عليه و 
سلم قال فقال: يا نبي الله فقال له علي: إن نبي الله 2 قد انطلق نحو بئر ميمون 
فادركه قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار قال و جعل علي 25 يرمئ بالحجارة 
كما كان رمي نبي الله يه وهو يتضور و قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حت 
أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا إنك للئيم و كان صاحبك لا يتضور و نحن نرميه 
و أنت تتضور و قد استنكرنا ذلك فقال ابن عباس: و خرج رسول الله صا الله عليه 
و سلم في غزوة تبوك و خرج بالناس معه قال فقال له علي: أخرج معك قال: فقال 
النبي صا الله عليه و سلم لا فبكئ علي فقال له: أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسئ إلا أنه ليس بعدي نبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا و أنت 
اب ار 

وهذا سمرة بن جندب 25 يقول عن نفسه: أتت بئا أمىل فقدمت المدينة 
فخطبها الناس فقالت لا اتزوج الا برجل يكفل لئ هذا اليتيم فتزوجها رجل من 
الانصار وكان رسول الله يَندَةٍ يعرض غلمان الانصار في كل عام فيلحق من ادرك 
منهم قال وعرضت عاما فألحق غلاما وردنئ فقلت يا رسول الله لقد الحقته 


() - رواه النسائى في "الكبرئ" 8700 و84 و8068 وأحمد )70759870/١‏ و(عبد بن حميد) 


م اسفاضاضة والحاكم وصححه ووافقه الذهبى وفيه كلام. 


ابن عُعرٌَ فق يقول: عَرَضَنِي رَسُولُ الله عَبَيِدِ د ومح فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ يه عفر 


00 عر انبر 7 - 0207 5 


َه َل يجني وَعرَصَنِي يو ادق وَأنا بن تحمس عَْرَ ص قججارَِي ٠قَالَ‏ نَافِعٌ 
قَقَدِمْتٌ عَلَى عْمَرَ بْن عَبْد الْعَزِيز وَهُوَ يَوْمَئِذِ حَلِيفَةٌ قَحَدَنْيهُ هَذَا الْحَدِيتٌ فَقَالَ إن 


ع 
أ 


إن 


قا نلك وح التدير والكير فكنت رك شكال أذ وثر يعر 016 ززم دي عن 
ف ومن كان كُوَنُ ذلك فاجعلرة هفِي الْعِيَالٍ 60". 


م١‎ 


() - رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في السئن الكبرئ وأبو نعيم في معرفة 
0 - رواه البخاري 1ش 71" ومسلم ححداواللفظ له. 


1 4 ل:. ...روج وجهه هه... 


؟ 
5 


|الفصل السابع جلب مصالح اليتيم في ماله وضي نضسه | 2 


! 5 
لا شك أن جلب المصالح بالغ الأهمية لأن الحياة تقوم علئ ذلك فإذا 0 

مصالح العباد فسدت عليهم الحياة» وجلب المصالح يكون في النفقة وفي الصدقة وفي 
الحقوق الوراثية وفي قسمة الغنائم وغير ذلك .قال تعالل: هلما أنمَهسّم من حير مودي 
لين وَالْتنَىَ 4 [سورة البقرة:8]. وقال تعالئ: «إولكنَليرَ مَنْءَامَنَ باه والَْوّ و الآ 
وَالْمَلَقِكةٍ والكتب وَالبَينَ وءَانَّ ألْمَالَ عن حُبوء وى الْشْرق وَالْبِتَنى وَالْمسَكينَ 4 
[سورة البقرة:1077]. فاللإيمان يحمل صاحبه عل إطعام اليتيم والمسكين وغيرهما كما 2 
قوله تعالىل: ا#وَيطْهِمُونَالطْعَاء عل حْبَوممسَكيِنا ويسَا سير ((14)2 [سورة الإنسان:]. 

قال الإمام الشنقيطي له عند قوله تعالئ: ملا بل لا مُكمونَ م4 قال: بعد 
ما بين سبحانه صحة المفاهيم في العطاء والمنع جاء في هذه الآيات وبين حقيقة فتنة 
المال إيجاب وسلب جمعا وبذلاً فبدأ بأقبح الوجوه من الإمساك من عدم إكرام 
اليتيم مهيض الجناح مكسور الخاطر والتقاعس عن إطعام المسكين خالي اليد 
جائع البطن ساكن الحركة وهذان الجانبان أهم مهمات بذل المال وهم يمسكون 
عنها. 

الثا:جلب المصالح مع الورثة في القسمة: قال تعالئ: «إوَإِدَاحَصَْرَالْقِسَمَةَ 
ولوأ ألْمْرقَ والنى وَالْممتحكين فأرزكوهم مِنَهُ 4 [سورة النساء:ه]. وقال تعالئ: !© 
تسل إن كخم َامَنَثُم به 4 [سورة الأنفال:00]. الاية .و قال تعالئ: «إ مَآأَء لعل رَسُولوء 


يك خضت 


من أَهْلٍ فريك فيل ولول وَِذِى الَْرَقَ والِْسَ وَالْمسَلكينِ وَأَبْنِ ألسّبِيلٍ 4 [سورة الحشر:؟]. 


00 


كور . 5 ءِِ افعو 
7 7ع .٠ه‏ - والإحسان إلبه وبعض الآأحكام المتعلقة به 
ىج 1 .. 
| الفصل الثامن فتل قاضي من القضاة | 
يسبب نصرته لليديم ّْ 


سبج« 


ذكر الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) في ترجمة أحمد 
بن سليمان الغرناطي أبو جعفر فقال عنه: قرأ علئ أبي الحسن المنجاطي وأبي عبد الله 
بن الفخار وغيرهما وكان مشاركا في الفقه والفرائض والعربية وناب في القضاء ثم ولي 
ببعض البلاد وكان نزها عفيفا اغتاله بعض الشطار لكونه وجه الحكم عليه في 
استخلاص مال يتيم فقبض عائ قاتله فصلب بالمكان الذي فتك به فيه .اه . 


8 ]|| الفصلالتاسع القاشي متذرين سميد يامربتقض | 
5 دارأيتام وبيع انقاضها ّْ 
لقد كان القاضي منذر بن سعيد/"' من ذوي الصلابة في أحكامه والمهابة في 
أقضيته وقوة القلب في القيام بالحق في جميع ما يجري علئ يديه لا يهاب ني ذلك 
الأمير الأعظم فمن دونه ومن مشهور ما جرئ له في ذلك قصته المشهور في أيتام 
أخي نجدة حدث بها جماعة من أهل العلم والرواية وهي أن الخليفة الناصر لدين 
الله عبد الرحمن بن محمد احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظية من نسائه تكرم عليه 
فوقع استحسانه علئ دار كانت لأولاد زكريا أخي نجدة وكانت بقرب النشارين في 
الربض الشرقي منفصلة عن دوره يتصل بها حمام العامة له غلة واسعة وكان أولاد 
زكريا أخي نجدة أيتاما في حجر القاضي فارسل الخليفة له من قومها بعدد ما طابت 
به نفسه وأرسل أناسا أمرهم بمداخله وصي الأيتام في بيعها عليهم فذكر أنه لا يجوز 
إلا بأمر القاضي إذ لم يجز بيع الأصل إلا عن رأيه ومشورته فأرسل الخليفة إلى 
القاضي منذر في بيع هذه الدار فقال لرسوله البيع علئ الأيتام لا يصح إلا لوجوه 
منها الحاجة ومنها الوهي الشديد ومن الغبطة فأما الحاجة فلا حاجة لهؤلاء الايتام 
إلى البيع وأما الوهي فليس فيها وأما الغبطة فهذا مكانها فإن أعطاهم أمير المؤمنين 


0) - راجع ترجمته في طبقات الزبيدي: 515 والجذوة: 6" وبغية الملتمس رقم: ٠05‏ 
وابن الفرضي ؟: 6 والخشني: ١76‏ والمرقبة العليا: 55 والمطمح: 7" والروض المعطار: ل 
وبغية الوعاة: 98" وإنباه الرواة *: 60" وأزهار الرياض ؟: 22 ومعجم الأدباء 15: 104). اه نقلا 
عن حاشية نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 


5 فليم 
2 © عجعه . ه - والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 


فيها ما تستبين به الغبطة أمرت وصيهم بالبيع وإلا فلا فنقل جوابه هذا إلئ الخليفة 
فأظهر الزهد في شراء الدار طمعا أن يتوخئ رغبته فيها وخاف القاضي أن تنبعث منه 
عزيمة تلحق الأولاد سورتها فأمر وصي الايتام بنقض الدار وبيع انقاضها ففعل 
ذلك وباع الأنقاض وكانت لها قيمة أكثر مما قومت به للسلطان فاتصل الخبر به 
فعز عليه خرابها وأمر بتوقيف الوصي علئ ما أحدثه فيها فأحال الوصي على 
القاضي أنه أمره بذلك فأرسل عند ذلك للقاضي منذر بن سعيد وقال له أنت أمرت 
بنقض دار أخي نجدة فقال له نعم قال له وما دعاك إلئ ذلك قال أخذت فيها يقول 
له 9 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا "7.اه. 


م١‎ 


() - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ص"*. 


! لضطك 9 
2 | الفصل الأول فض لمن حيست تضهاعلى- |] © 
8 يتاماها فلم تتزوج 9 


أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك رفعه «أنا وامرأة سفعاء الخدين 
مر الال يي ار 0 
أو بانوا "». وروئ أبو يعلئ من حديث أبي هريرة 22ة: « أنا أول من يفتح باب 
الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني» فأقول لها: مالك ؟ ومن أنت ؟ فتقول: أنا امرأة 
قعدت علئ أيتام لي/2 . 


اا 


0 - سبق تخريجه . وقوله (أو بانوا) يعنئ حتئ انفصلوا عنها واستغنوا عن كفالتها لهم 
أو حتئ كبروا وتزوجوا. 

(» - واخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وفيه كلام لكن قد حسن إسناده الحافظ في الزواجر 
.وقال ابن حجر ” في فتح الباري اوواته لأ بام + مهم قال الألباني في الترغيب والترهيب: إسناده 
حسن إن شاء الله.وقوله (تبادرني) أي لتدخل معي أو تدخل . 


د © عجعه . ه - والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 
لس .بج وج ...ل ...د .بج ج)©:... 


|| الفصلالثاني حنا [القرشية علىأيتامها ‏ ]أ 1 


بج« 


فعن أبي هُرَيْرَةَ :2 قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله يكة: حَيْرُ نسَاءٍ رَكِبْنَ الإب] قَالَ 
أحَدّهُمَا صَالِحُ نِسَء الاش واكاك لخر بها ررس اغال ملو سه 


سو 


وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ في ذَاتٍ يَدِهِ .» وفي رواية' ' أَحْنَاهُ عَلَى يَتيم في صِعَرِهِ وَأَرْعَاه 
عَلّى رَوْج في ذَّاتٍ يده ». ا 
قال الحافظ :3/2 في فتح الباري وَوََْعَ فِي رِوّايّة لِمْسْلِما عَلَى يَتِيم " وَفى 
"من طذل" ايديم وَالصكر بتخقول أن يون شير ين وثر نض 
راد لُْمُوم» لِآنَّ صِمَة لحيو عَلَئ الْوكّد تابّة لَهَاء لكِنْ ذُكْرَتْ الْحَالَْانِ لِكَْنهما 
أَظْهّر في ذَلِكَ". 

وال التووي في شرخسه على مسلع اوذتى ( 0521 )أشنت ففقه وَالكَانية علد 
سي ل . قَالَ 


- - 


الْهَرَويّ: 0 سَبَنّ في باب قَضْل أبي نان تركايان اا و اذعائه ران ينا 


0 


8 
واب 


2 


م 


() - رواه البخاري 5/ 87 رقم الحديث 5" ومسلم / 6 رقم 01 ) . 


تضل كفقالة اليخيم .وه ه. موز عع 
ول اسلإ سا .لبج للا 


وٌ ||[ القصلانثالث عرو لساك لي |21 


روك البخاري فق صعيحخ سن حديت الى قل قال دغل الي (لو عن" 


يبَر وَسَمْنٍ قَالَ أَعِيدُوا سَمْتَكُمْ في مقا ا وََْرَكُمْ في وِعَائِهِ ني صَائمٌ 


: ا ره 2 لاق برف اط يه م مهي 
ثم قا إلى ل احية من الت قَصَلَئ ير المحْمُويةِ فَدعَا لم ليم وَأَهْل يتا ََلَتْ م 
سَلَيم يَا رَمُ سول الله إن بي ويك تانتنوي قال غايقك اح ها ؟ تَرَلكُ حير آخرة 


0007 بي به قال اللّهُمَ اذه مَالَا هلدا وباك لَه فيه مني لمن كر الأنصَارٍ 
مَالَا وَحَدننيَى بتي أَمَيئه أنه دفن ِصْلْبِي مَقْدَّ م جاح الْبَصْرَةَ بضغ وَعِشْرُونَ 
"وني رواية للبخاري ومسلم قَالتْ أمّي يار فول ال غايقك أن انم الله له 


قَالَ اللَّهُم كذ كاله وَوَلَدَةُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ"قَالَ ا كا في صحيح مسلم 
وغيره: َوَالِإنَ مَالِي لكثيرٌ وَإِنَ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي ليتَعَاذُونَ عَلَى نَحْوِ لان 0-0 
وني رواية لمسلم " قَدَعَا بي كلح "وفي د اللستا " فَدَعَا لِي رَسُو 
ال يكنات دَعَوَاتٍ قد رَأَيْتٌ مِنّْا انين في الدَني ونا أذ ني لوول 
سنن الترمذي والبيهقي في الدلائل قال أبو العالية:"وَكَانَ َه بُسْتَانَ يَحْوِلٌ في السب 
الْمَاكِهَةَ مَّتَيْن ن وَكَانَ فِبهَا رَيْحَانَ كَانَيَجِيِءٌ مِنْهُ ريح الْمِسكِ" 
وروئ ابن سعد في الطبقات الكبرى7/ © فقال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله 
بن زرارة قال: قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قال: حدثنا ثابت البناني قال: 
شكا قيم لأنس بن مالك ني أرضه العطشء قال: فصلئ أنس ودعا فثارت سحابة 
حت غشيت أرضه حتئ ملأت صهريجه فأرسل غلامه فقال: أنظر أين بلغت هذه؛ 


و 


001072 .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 
فنظر فإذا هي لم تعد أرضه ("2". 

وبإسناده أيضا إلى ثمامة بن عبد الله قال: جاء أنسا أكار بستانه في الصيف فشكا 
العطش فدعا بماء فتوضأ وصائ ثم قال: هل ترئ شيئا؟ فقال: ما أرئ شيئاء قال: فدخل 
فصائ ثم قال: في الثالثة أو في الرابعة أنظرء قال: أرئ مثل جناح الطير من السحابء قال: 
فجعل يصلي ويدعو حتئ دخل عليه القيم فقال: قد استوت السماء ومطرتء فقال: 
أركب الفرس الذي بعث به بشر بن شغاف فأنظر أين بلغ المطرء قال: فركبه فنظر قال: 
فإذا المطر لم يجاوز قصور المسيرين ولا قصر الغضبان7"". 
خوفالأم على أيتامها 


0-04 5 6س عنعن كه احا رابا سم عر _ 
عن أت زة قانك +1 نه قَالّ: ١كَانَتْ‏ عِنْدَ أَمٌ ب : م يَتيمّة وهي ام انس 


سول الله يك الْيتِيمَةَ قَقَالَ آَنْتِ لَقَد كَرْتٍ لا كبر يسئّكِ فَرَجَعَتثْ التتيمة إلى أ 
ل ل ا 
ريق نالآ لقي وني الذا ]اذ قالت تاني فرعت ا( قل للقنييلة ترد 
مَارَهَا َب لتِيثْ رَسُولٌ الله يكلف فَقَالٌ ها رَسْولُ الله وك مَالَكِ يا أ ليم قَقَانْتْ 
يَانَبِيَ الله أدَعَوْتَ عَلَى يَتِيِمَتِي قَالَ وَمَا ذَاكَ م سا تانق فين الكوعات أذ 
يبر اوكا يكْبرَ اَل فَصَحِاكَ َسْولُ فولأم ليم أمَاتَلِينَ 


() - ورواه البيهقي في دلائل النبوة وابن عساكر في تاريخ دمشق وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء .وقال شيخنا العلامة عثمان السالمي سنده حسن من أجل إسماعيل وهو صدوق 
كما في التقريب وباقي رجاله من رجال مسلم.اه 

0) - رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ7/ ١؟وقال‏ شيخنا عبد الرقيب الوبي في كتابه 
كرامات الأولياء ص *2:إسناده حسن. 


فلم 
يه 11 ٠.‏ 0 4 
فضل كقالة اليتيم _ .وى هوه ه. ‏ هتي 3-060 


- 
أن سَرْطِي عَلَى رَبِي ني اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبّي فَقَلْتٌ إِنّمَا أنَابَّرٌ أْضَئ كَمَا يَرْضَئ 
وو 


اع 


الْبَكَدُ وَأَغْضَتُ كَمَا يَخْضَتْ ب الْبَشَرُ فَأيمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَمَِّي بِدَعْوَةٍلَيْسَ لَهَا 
أَهْلِ أن يَجْعَلَا لَه طَهُورًاوَرَكَاة وهب يقرب بها نه من يَْمَ الْقِيَامَةِ (1), 


() - رواه مسلم الفذاالة 


جه © -_-- .ه ‏ والإحسان إلبه ود ف الأحكام 11 0 فخ به 
<٠‏ جإج4 > . اه 


2 | الفصل الرايعة تقديم كفالة الأمأيتامها على غيرها ١‏ 
06 


0 


0 


0 
٠ 


2 


إنه لمن الصعب علئ الطفل أن يستغني عن أمه خاصة في أيام حضانته ولهذا 
قدمت الأم علئ غيرها في الحضانة لكثرة شفقتها عليه وعظم خدمتها له فقد جاء في 
مسند أحمد وغيره عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص أن الي يك قَصَئ أَنَّ الْمَْة 
َحَقٌ يوَلَدمَا مَا لَمْ تَرَوّخُ وروئ عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن خالد الحذاء 
عن أبي الوليد قال: اختصم عم وأم إلئ عمرء فقال عمر: جدب أمك خير لك من 


1 الأيتام على العمة 3 


5 إن 4 > م م88 ومو سم 00 ا 
فعن نافع بن عجير عَنْ أ بيه عَنْ علي الا قال خرج زَيْد حَارئة إلئ مَكة 
عه م عب 2ه 2 06 5 0 > امور 000 
َقَدِمَ ابَِْ حَمْرَةَ قََالَ > جَمْ أن آرُهَا أن أ حَقَ بها ابه عَمّي وَعِنْدِي حَالَتَهَا وَإِنَمَا 
؟ بم فق بيه > - 41 6 2ه 6 0 5 0 بل اتيس سس 0 2 
اْحَالَه م قََا َي أن أحقى ها لعي وعدي اَرسُولٍ ال وك ويح ها 


3 عل أن كرت إلنها وكافزت ؟ وَقَدِمْتٌ يها خوج الي كذ َك 
حَدِيًا قَالَ وَأَمَا الجا يه فَآَقْضِي بِهَا لِجَعْمَرِتَكون م مَعَ تحالَتِا وَإِنّمَا الْخَالَةُ 60" و وعن 
على :90 نمم لختصيدوا ون اسع لشن ب رون ال لله َي لخالتها وقال إن 
ل 
الرضاعة" ولما اع تمر الذي في ؤي لفو ب أفل مك دعوم يذل مك 
حَنَّى َاضَاهْمْ عَلَى أن يُقِيمَ بها ايام هما مضَى اْأَجلُ وحَرَج اللي بكي تنه ته 


رعو ل 


ابنَهُ حَمْرَّةيَا عَمَرَ سرامن بْنُ أبي طَالِبٍ 25 فَأَحَلَ بيدا ها وََالَ لِقَاطِمَة قو 


دونك انه حبك حَمَلَْهَانا صم فا عَلِيُ ويد فال علي أن أحَقٌ بها وَهِيَ 
ابْنَهُ عَمّي وََالَ جَعْفَرٌ 2 عَمّى وَََالَتَهًا ب تَحْتِي وَقَالَ رَيْدٌ ابه أخي فَقَضَىئ بها التي 
َي لحَليَاوَكَلَ الخال بعتركة الأ ل ل 
1 هه م ير 58 


لَ لِرَيِد أَنتَ أخونًا وَ مَوْلانَا ين 
قال الحافظ في فتح الباري: قَؤله: (وَقَال: الْحَالَةُ بِمَنْلَةِ الم )أي فِي هَذَا 


() - رواه أبو داود والبيهقي وهو في صحيح أبي داود (/297) 
0 - رواه البخاري . عَنْ الْبرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيٍ اللة. 


حي عجعه. ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 
الْحَكُم الْخَاصٌ لِأنَهَا تَقرْبُ مِنْهًا في الْحنْوٌ وَالسّمَقَةٍ َالادَاء إلئ ما يُضلح الولد 
لما دل قله القتاق» فلا حجَّة فيه لِمَنْ رَّعَمَ م أن الخالة ترث ثُ لِأنّ الم تَرثُ وَفِي 
حَريثء لو رقي ترم لازن" الكالة انق وإلت َال أم " وَهِي يم مل 
مزل الأ الهأ عقي حَقِيقيَةٌ . وَيُؤْحَذ مِنْهُ أن الْخَالَهَ في الْحَضَائَةِ مُقَدَ كه عَلَ الْعَكَة 
أن : صَفِيةبنْت عَبد امِب كَانتْ مؤْجُوةة حِئَكِِ دمت عَلَئ الْحَمة َم ْنَا 
اقلت العوكاي بن الأعاء فرج ده عل عر كادوزز كلا ونا فون ) أَكَارِبٍ الْأمّ 
عَلَى أقَارب الأب .اه 

وقال ابن بطال: وقوله بك « الخالة بمنزلة الأم » يعن فى الحضانة وهو أصل فى 
الحكم للخالة بالحضانة. وقال الطبرئ: فيه دليل علئ أن أم الصغير ومن كان من قرابتها 
من النساء أولئ بالحضانة من عصبتها من قبل الأب؛ وإن كانت ذات زوج غير الوالد 
الذئ هو منه؛ وذلك أن النبئ يَكئِةٍ قضئ بابنة حمزة لخالتها فى الحضانة» وقد تنازع فيها 
ابنا عمها علئ وجعفر ومولاها أخو أبيها الذئ كان رسول الله يَكَِد آخىل بيينه وبينه» 
وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها» وذلك بعد مقتل حمزة» فصح قول من قال: إنه لا حق 
لعصبة الصغير من قبل الأب فى حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار مع قرابته من النساء من 
قبل الأم وإن كن ذوات أزواج. فإن قيل: فإذا كانت قرابة الأم أحق وإن كن ذوات أزواج؛ 
فهلا كانت الأم ذات الزوج كذلك كما كانت الخالة ذات الزوج أحق به .قيل: فرق بين 
ذلك قيام الحجة بالنقل المستفيض رواته عن النبئ يَدِةٍ أن الأم أحق بحضانة الطفل ما 
لم تتكح, فإذا تكحت فالأب أحق بحضانته» وقد روئ عن النبى يلك من حديث عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وكل واحدة من المسألتين أصلء إحداهما من جهة 
النقل المستفيض والأخرئ من جهة نقل الآحاد العدول؛ وغير جائز رد حكم إحداهما 
علئ الأخرئ.ء إذ القياس لا يجوز استعماله إلا فيما لا نص فيه من الأحكام.اه 


فضل كقالة اليتيم ٠.‏ - © هه 001 

ومما يدل علئ أن الخالة بمنزلة الأم حديث ابن عَمَرَ فته أن رَجَلا أتئ النبِيَ 
ااه 066 > ان ا 6ه ىع و م 2 7 عر مه 0000 
فقَالَ يا رَسُولٌ الث ني أَصَبْتُ ذَنْباعَظِيمًا قَهَلْ لِي تَوْيَةقَالَ هَل لَك مِنْ أ َالَ لا 


قال ابن السكيت: ويقال ابنا خالة لا ابنا عمة وابنا عم لا ابنا خال لأن ابني 
الخالة أم كل منهما خالة الآخر لزوما بخلاف ابنا العمة7". 


() - رواه الترمذي . 


-- سستحته ال | 
© || الفصلالسادس فضلإنطاقامرأة علىزوجها 2 || 2 


07 والأينَام في الحجر 6 


0 كسمه لني ار بعر 2 0 0 6 2ه ٠‏ 5-8 0 عر )مامه 
20 - 03 َُ 


2 عركة و سكن في سه يه ه سسا سل عاص - 2 0 2 م دم 6 إن 0 
أن أنفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتٌبِتَارِكَتِهِمْ مَكَذَا وَهَكَذًا نما هُمْ َي قَالَ نَحَمَْكِ أَجْرٌ ما أَنْقَفْتِ 


سه ه به سم وسكي مه 7 ا ل 2 وو عر > رم “5# 

وعن زينب ا أة عبدٍ اللهو-يعنى ابن مسعود- لت ل رَسُول الله ع تصدفن 

سا ع8 انر 7 م ه ورضث ي هده ه براه ىر - 528 | سعدهث و روا > و 

يا النسَاءِ وَلو مِن ليحر لت فرجَعت إلى عبد الله فقلت إنك رَ- خهيف 

اس 0 - ل اس 0 كر > يساوي 586 - 3-37 2< 6 يد ونه 002 

ذاتٍ اليد ون رَسَول الله مَك قد أَمَرَنَا بالصدقة فأتِهِ فاشألة فإن كان ذلِك يجري عنى 

سكو سس 1 ف ف 1 ا 1 اط ما اس رك ع 1 1 اه 

وَإِلا صَرَفتهًا إلى يركم لت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنتِ قالت فانطلقت فإذا 

د َه 5 و م 0 مي م و 8 

2 .0 م أ هيو بل ثرا > | مس > )| سا م 2 وو ل ناا 

امْرَأَةَ من الانصَارٍ بِبَاب رَسْولٍ الل 25 حَاجِتِي حَاجِتها قا وَكان رَسول الله 6 

يه يراه 5-2 ا م 1د بار ل ع سور 0 3 9 - سه ٠‏ 1 01 

قَدَ ألْقيّت عَلَيهِ الْمَهَابَة قَالَت فَحَرّجَ عَلَينًا بالال فققلمًا لَهُ ائتِ رَسُولَ الله يي فأخبره أن 
قاس و8 1 0 ث0 3 عو إن و 1 ل م 0 14 أ غير 0000 6 

امرّاتين بالبّاب نسا نك اتجرئ الصدقة ع: ازواجهما وَعل ايتام في 

عي اسن 3 - عبن ٌْ 6 

وو ىسعو 5 مقر همه 12م 6ه مدي دي 12 راز لات م 6 0 كم 
حجورهما ولا تخيره مَن نحن لت فد يلال ل رَسول اللو 26 فسّاله فقا 

1 ّ 0 مسو ده 


قال الامام الشوكاني #له: والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى 


( - رواه البخاري /اأاومسلم 0 
0) - رواه البخاري او مسلم بندلة 


1" 
هلهم 


م 5 لخي . 1 14 
فضل كقالة المتيم .وه ه. 0700 
ق ديصت وه 
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زوجهاء وأما أولا فلعدم المانع من ذلكء ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل. وأما 
ثانيا فلأن ترك استفصاله -# - لها ينزل منزلة العموم» فلما لم يستفصلها عن 
الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. وقد 
اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟ فقال ابن المنذر: أجمعوا 
على أن. الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا لأن نفقتها واجبة عليه.اه. نيل 
الأوطار (؛/ 6). 


1 عجهع. .ه ‏ والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 


2-1 
2 _ 


لدت يي 222222 -- سسسب 


8 الفصل السابع فيمن اشترطت على من يريد 1 
1 أن يتزوجها أن يكفل يتيمها 


عن سمرة بن جندب رضئ الله عنه قال أتت بى أمى فقدمت المدينة فخطبها 


الناس فقالت لا اتزوج الا برجل يكفل لي هذا اليتيم فتزوجها رجل من الانصار 
)00 


ٍ 
6 


0 


-ج 


() - سبق تخريجه . 


١‏ حلفم 


مسألة: من يتولى على مال اليتيم: الذي يظهر أنه يتولئ مال اليتيم أقرب الناس 
إليه أو الوصى عليه من قبل والده. أو الكافل له لوجه الله لأن القريب أحق برعايته 
فإن أساء أحدهم التصرف في مال اليتيم تدخل بقية الأقارب لحماية اليتيم فإن لم 
يفعلوا وجب على من يعلم بهذا التلاعب من المسلمين إبلاغ المسؤول عن هذا 
الأمر في الدولة ليقوم بمحاسبة المسيء أو يعين شخصا مكانه . 

قَالَ العلامة ابن قدامة #لته في المعني:"وَإِذَا كَانَ الْوَصِيُ حَاِئء جَعِل مَعَهُ 
أمِينٌ » ظَاهِرٌ هَدَا صِحَةُ الْوَصِيّة إلى الْفَاسِقٍء وَيُضَمٌ ِلَب أَمِينٌ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَدُلًا 
تيت لع اه واوا ا ل 


حم في من أوْصَ كين ليس أحَدُعمًا ِموضِع | ' لوص فَثَالٌ تر 
أَعْطِنِي لَايُْطِيه سياه ليْسَ هَذَا بِمَوْضِع للْوَصِيَة صِيه .فقيل لَهُ: ا اريف 1 رمن 
41 لقان وإن وقين ود قطافة هذا إلطال الرفة اله 


وَحَمَلَ الْقَاضِي كَلَامَ الْحِرَقِيَ وَكَلَامَ أحْمَدَ فِي إبَْائِِ في الْوَصِيّه عَلَى أن 
خِيَائتَهُ طَرَأتْ بَعْدَ الْمَوْتِء فَأَمَاإِنْ كَانَتْ خِيَائتَهُ مَؤْجُودَةَ حَالَ الْوَصِية إلَيْه لَمْ تَصِحَّ 


هع 


الكنه ياي جور تَْيةُ الْخَائِنِ عَلَ ينيم في حَيَاتهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهه وَلِأنَالوَصِي 
وان راك #الناول لبس ون أغليها . 


رك اس صا ص ه 


على هَذَا ذا كان الْوَصِيُ َايسَ فَحْكْمُهُ حُكُمْ مَنْ لاوَصِيَ لَهُ وَيَنْظرٌ في مَال 
الْحَاكِمُ .وَإِنْ طَرَاً فِسْقَهُ بَعْدَ بعد الْوَصِيِه زَالتْ ولاينهُ َنم الْحَاكِمْ مَُا تقامة أهينا بهذا 


اختيَارُ الْقَاضِي وَهُوَ قَولُ التّوْرِيٌ» وَالشَّافِعِيَ» وَإِسْحَاقَ وَعَلَىْ قَوْلِ الْجرَفِيَ: لا 
رتقومو) 2 مه وو 


َُولُ ولاجثة وَْصم إل أبن ينظ معَة وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِء وَابْنِ ب سيرين ؟ آنه 
أنْكَنَ حِفْظٌ الْمَالٍ بالأمِينء وَتَحْصِيلٌ نَظَر الْوَصِيّ بإِْقَائِهِ ي الْوَصِية يكو جَمْعًا 


فضل كفالة اليتيم 


َيْنَ الْحَقَيْنِ نَم يُْكِنْ حفط الْمَالٍ المي تعبّنَ ليد امات الْحَائنِ لط 
صَوْفه ؛ أن فط الْمالٍ عَلَن اتيم أَوْلَى مِنْ رِعَايَة لومي ليد 37 
التَمرِيقَ ع الفشق الطّارِي وَبَيْنَ الْمُقَارِنِء مبَعِيدٌ ؛ فَإِنَ الشّدوط د: تَعْتَبرٌ في الذَوَام؛ 
كَاغَْارِهَا ني الاب يما كات لم يخ إل ني الوب وكوك يكن 

مِنْ التَفْرِيقِ» َكَانَ اعيِبَارُ الْعَدَالٍَ ني الدّوَام م أْلى» مِنْ قبل أن الِْسْقَ دا كَانَ روه 
عاك الريك نقذ رضي يو الوصية امع لدو بكاو وأزضن لت رايا طرف 
معو ا تيد مِنْ التَمْرِيطِ 


َو 


فيه وَحْيَائَيهِ في مَالِهِ بخان ما إذَا طَرَأ الْفْسْقَء فَإِنّهُ 5 ض به عَلَى يِلْكَ الْحَالِء 
وَالِاعْتَِارُ برضَاه» ألا ترَئ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَئ إلى وَاحِدِء جَارٌ كه الصف مر 
وَضَّئ إلى انْتيْنِء لَمْ يَجْزْ لِلْوَاحِدٍ التَصَرّفَ . اه 

مسألة: لا يتولى الضعيف على مال اليتيم: لحديث أبي ذَرٌ 1 


َال ١‏ رم 0 وغل 


نين ولا 5 وين مَالَ ينيم ()) 


قال الإماغ القووي فى الترص عاق سان : هذا الْحَدِيث أَصْل عَظِيم في اجْتِئَابٍ 
الُولَايّاتء لا يسما لِمَنْ كَانَ فيه ضَعْف عَنْ الْقِيَام بوَظَائفٍِ يَلْكَ الْولَايّة .اه . 


ه١‎ 


ونش معت خا أن إياذر عنايه الحاي اق يمان و كان تق يضرب به 
المثل في الأمانة والصدق ولهذا قال النبى يَكِْ فيه: "مَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَكَلّتْ 


-ه 


(- رواه مسلم برقم (رحكما). 


+4 جه ٠...‏ والهعسان إلبيه و بعض الأحكام المتعلقة به 


00 0 


قال الإماء 20 النبلاء: فهذا محمول على ضعف الرأي : 
فإنه لو ولي مال يتيم» لأنفقه كله في سبيل الخير» ولترك اليتيم فقيرا. فقد ذكرنا أنه 
كان لا يستجيز ادخار النقدين. والذي يتأمر علئ الناس» يريد أن يكون فيه حلم 
ومداراة» وأبو ذر 22 كانت فيه حدة - كما ذكرناه - فنصحه النبي َلَِهٍ.اه. 

مسألة: من ينفق على اليتيم إن لم يكن له مال؛ هذه مسؤولية تقع علئ أقرب 
الناس إليه من عصبته؛ ثم على الأغنياء من أهل الخير والصلاحء ثم علئ الدولة أن تنفق 
عليه من بيت المال» وكذلك ينبغي أن يتعاون معه من يعرفه من المسلمين كل حسب 
استطاعته . وقد كان الحسن يقول في اليتيم: ‏ إذا لم يكن له مال ينفق عليه عصبته من 
الرجال» وليس على النساء شيء 7 قال تعالئ: ! © إِنَما أَلصَدَقَ ب للَمْفَراءِ وَالْمسكين 


المت ويم و ةا وَالكدرمده وف بل أل ان اليل رص 
و َك وَألنَّهُ عَلر مضكية” (©10 [سورة التوبة:]. وقال تعالل: 0 يَكَوَئلك مَادًا 


سمح 2ج ف سام سم كيين حت ساق عرصي شل مرطدج م« سح سل قر سد 


يقِمُونَ كَلْمَآ أَنفَقتَم من حير يلاد الاين ولت وأ سَكنِوَآبنٍ ألسَبِيل لسَيِِلٍ وَمَاتَفحَلُوأِنْ حَيرِ 
كَإِنَّ أنه بو عَلِيِمٌ (41)58: [سورة البقرة:66]. وقال تعالل: جه ينات أ يوار جوهَكُم قِبَلَ 
لْمَشَرِقٍ وَالْمَعبٍ ولَكنَالرَ مَنْ ءَامَنَ الله وَالْوْ الآ وال لْمَلِِكةٍ والكئي وَالبَيْضَ وَءَاقَ الْمَالَ 
عَلَ حْبَوء دوى الْففرق والِْسن وَالْمَسَكِينَ وَأ ألسَبلٍ لما ِلينَ وف لكاب وَأَضَامَالصَكوْة 
مداق الذكرة والميو ره يَعَهَدِهِمْ إِدَا عنهَدُووا ليرب 5 7 ولص رآ وحن نّ لأس أَوْلِكَ 


(©) - رواه الترمذي وأحمد وغيرهما وقال الترمذي حسن وحسنه أيضا الألباني في 
المشكاة . 


0) - الأموال لابن زنجويه 


ار ولكك هما لمَتّعُونَ 420 [سورة البقرة:178]. ولما جاءت زَيْنْبَ ب امْرَأَة عبد الله 
تستفتي رسول الله كك ذا امْرَة مِنْ الْأنَصَارِببَابٍ رَسُولٍ الله ف يك حَاجتي حابي َلَثْ 
نوكا ايك هذ أت عه ابه لت فوج َال لهأت وَشَوْل 
ال يك َه أن امَْأِيْنِبلْبَابٍ تَسَانِكَ أنَجْزِئٌ الصَّدَقَةُ عَنّْهُماعَلَ أَزْوَاجهِمَا وَعَلَى 
باهي حُجُومَا امن لت دحل بان َل سول اليك فَسَألَهُ قَقَالَ 
2 رَسُولُ الوك مَنْ هما َقَالَ مره مِنْ الْأَنْصَار وَرَيتَبُ ققَالَ وَسُولٌ اللو تأي الزّيَانبِ 
قَالَ اه ل ل رُ الصّدَقَةِ "'" وعَنْ 


ار كر سر و 


ع ب بت أبِي سَلَمَة عَنْ م سَلَمَة سَلْمَةَ ف قَالْتُ: قَلْتُ يا 5 لعزي امي يه 


كر عه 2 ب لتر ع سر 6 اله 
مامه انين اوم وََسْتَ با هم َكَذا وَهَكَذَا إِنْمَا همْ يري ققالتم للشافبوع اجر 


َنْمَْتِ عَلَنْهِمْ 0" وعَنٍ الْمُطَلِبٍ بْنِ عَيْدِ اللو الْمَخْرُومِيَ قَالَ: دَخَذْثُ عَلَ أ سَلَمَ مد ذقة 


4 
4 


00 8 ل عسات ساس وه و رم 
َي اله قلتها: 0 ني ألا أَحَدّنُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ قُلْتٌ بََى يا 
أله َلَثْ سَِمْتُ رَسُولَ اللو يل يَقُولُ من أَققَعَلَى اتن أز أُنْين أو واي ترب 


200 0 م 


يَحْتَِسبٌ النفقة عَلَيْهِمَا > حَتَّ يُخييَهُمَا الله مِنْ قَضْلِهِ وك أو : يَكْفِيهُمَا كَانَنَا لهُ يرا من انار 
القن أ كين اليج قَالَ قال رسول الله يَكِ: "وَإِنَّ هَذًا الْمَالَ حَضِرٌ حُلْوٌ وَنِْمَ 


م 6ه م 


صَاحِبٌُ الْمُسْلِم هُوَلِمَنْ أغطَئ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيِيمَ وَا: بْنَ اسيل (»" 


(© - رواه البخاري77؛١ومسلم‏ ان 

() - رواه البخاري 0775 ومسلم ١‏ 

(0) - رواه أحمد والطبراني في الكبير وحسنه العلامة الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم 15074. 

(؛) - رواه البخاري 1578 ومسلم 0 


0ت يجيه .ه. والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


مسألة: يجوز الأكل من مال اليتيم بالمعروف لمن يقوم عليه ويصلح ماله: لقوله 
تعالئ: [وَمَنْ كَانَ غَيبَا فَلْيَسْتَعْفِفْ و مَنْ كَانَ قير فَليََكُلُ ِالْمَعْرُوفٍ)(النساء: من 
لل ا قا بكي كاد 
قِيَامهِ عَلَيُهِ مَعْرُوفٍ ! ". وعَنْ عَمْرِو بْنِ شَُيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد أن وَجُلَا أت النَِيَ 
يك َقَالَ إن فَقِيرٌ لَيْسَ لي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ قَقَالَ كل مِنْ مَالٍ يتيوك غَيْرَ مُسْرِفٍ 
وَلَا مُبَادِرِوَلَا عدن 

قال النووي في شرحه علئ مسلم مؤيدا قول عَابِكَةً: إِنَّهيجُوز للْوَِيَ أن يَأكُل 
ل ملم هَبِ الشَّافِعِيَ وَالْجْمْهُور 


اه 


ّ 


تن خب# ص بج عر 9 


وقال الإمام القرطبي :انه عند قوله تعالئ: وم نكانَعنِيًا هلْيستَعَفِفٌ # [سورة 
النساء:5]. الاية: بين الله تعالئ ما يحل لهم من أموالهم, فأمر الغني بالامساك وأباح 
للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف.ومنه قوله تعالى: موَليستَمف لين 
لَايجَدَونَيْكَاحًا 4 [سورة النور:7]. والعفة: الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله.اه 
باختصار. 

وقال صاحب كتاب فقه السنة: أفادت هذه الاية أن الولي الغني لا حق له في 
مال اليتيم وأن أجر ولايته مثوبة له من الله. فإن فرض له الحاكم شيئا حل له أكله. 
أما إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من ماله بالمعروفء أي المعروف في أجرة مثله لمثل 


() - رواه البخاري 40/6 ومسلم 05 واللفظ للبخاري . 
(0) - رواه أبو داود 68176و النسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي في الكبرئ. وقال ابن حجر 


في الفتح إِسْنَاده قَرِيٌ .وقال الألبان في صحيح الجامع حسن صحيح. 


0 050000 جور 
فضل كقالة المتيم .و هه. بوه 


العمل الذي يقوم به.اه . 

وقال الحافظ في فتح الباري: "ومذهب الشافعي يأخذ أقل الأمرين من أجرته 
ونفقته ولا يجب الرد علئ الصحيح وحكئ بن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير 
والغني في هذه الآية اليتيم أي إن كان غنيا فلا يسرف في الإنفاق عليه وأن كان فقيرا 
فليطعمه من ماله بالمعروف ولا دلالة فيها علئ الأكل من مال اليتيم أصلا 
والمشهور ما تقدم. اه. 

قال ابن قدامة في المغني +/ 6-ؤ:":رَإدًا كَانَ الْوَلِيُ مُوسسرًاء فا َكل مِنْ مَالٍ 
تيم سي ايحن أب ؛لقَوْلِتَعَلَى: «و 62نب اليتتتوف » وَإن كا رزاء غله 
كل ارين ؛ من أَجْرَيه أو قَدْرِ كفَايه ؛ لَه َم سْتَحفَه َمل وَالْحَاجَة جعِيعًا و ار 
نيال إِلّامَا وُجِدا فيه دا أكل ندل القَذرَ 0 بسر ون ميهي 0 


4 


هه 


ِوَاية وَاحِدَة؛ أن لوب أَنْيَأَحلَ مِنْ مَالِ وَل مَاشَاءَ مع لْحَاجَة وَعَدَّمِهًا وإ كَانَ غَيْرَ 
ا ب بكتافها الكارم 0 


0. 
2 3 


كه وض مأ عه ّنا دل الجر وَالْمصَاب 58 1 


موف 7 09 0000 0 
0 َِمَُ َصَاؤه كَالْمُضْطرٌ إلى طعَام غَْرِه .وَالَْولُ أُصَحٌ 
يه 


الا به وج جب عَلَيْ ذا أَْسَرِء لَكَانَ وَاجبا ني الذَّمّةِ قبل الْيَسَارء قن اليَسَارَ د 0 يسبب 


ل وَقَارَةَ رَقَ مط كان 
الْعِوَض وَاحِبٌ عَلَيْهِ في وميه وَلِأنّهُلمْ يأَكُلَهُ عِوَضًاعَنْ شَيْءء وَهَذَا بخِلافه. اه . 


:0ع .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


مسألة: شراكة الوصي اليتيمة في مالها إذا كان في ذلك مصلحة لها : فعن عَرٌوَةٌ 


2 


بن الزييْر أنّهُ سَأَلَ عَائِضَةَ طفة ف عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى [وَإِنْ حَفْتمْ أَنْ لا تقْسِطُوا إِلَى 
قوله- وَرْبَاءَ )قَقَالَتْ يا ابْنَ أخِي هي اليَتِمَةُ تَكُونٌ في حَجْر وَلِيَّا تُشَارِكُهُ في مَاله 
ف يبه اها وَجَمَلّهَا ميدُ ته أن وجا َي أن يفط في صَدَاقَا يها 


م 8ه > 


ل ما منطيها هوا أذْكخو من إلا أذ يف طوا نوا بهن على سَتْتِهنَ 


فل سداق رامد وا أذ بكخر كعات نرق كار 1 1 عَرْوَةٌ قَالَتْ 
- 2 2 ماه ساس روم لاه الجر وس سح سج و سس 
در سر الله يَكِةٍيَعْدَ هَذْهِ الَآيةِ فَأَنْرّلَ الله < وَمَسَْمَمْيُوتكَ فى 


لِنْسَ]ءِ هل أَلَهُ مُفْتِيحَكُمْ فيهن وَمَا بْتَّلَ عتَحكُمْ في آلكتب ف يَتَدَى أ 0 
وو هن هن مكيب هن وطن 1 َكحَوطن [سورة النساء ]. وَالَِْي ذَكَرَ | لَه 
عَلَيكَمْ في الْكِنَابِ الكيةٌ الوك التي َال فِيهًا «وَإِنَحِفَمَ ال اناق كما 


دع« يو لا 


طَاب لَك ين ليس 4 [سورة النساء:0]. قَالَتْ عَائِسَةُ وَكَوْل الله ني الآية ة الأخرَى ا وترعبون 
أن تَكِحْوهن 4 [سورة التسباء:169]: ٠‏ يعني هي دَغْبة كم ل لد تسمه التي ون في حَجَرهِ 
حِينَ تَكُونْ فَلِلة الْمَالٍ وَالْجَمَالٍ فَنَهُوا أَنْ يَنكِحُوا مَا رَغِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهًا مِنْ 
يتا النسَاءِ إلا بالْقِسْطِ مِنْ أجل رَغْيتهمْ عَْهنَ ". 

َل صَاحِبُ عون الْمَعْبُوو: ( عن قَوْلهوإِنحفْتُم إَخْ )أي عَنْمَغْتَى هذه 
الآية( يا إبْن أختِي ): أسْمَاء نت أبِي بَكْر( هي الْيتِيمّة ): أي الَّيِي مَاتَ أَبُوهًا.اه. 

وأخرج البخاري عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق 
فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه (وإن خفتم ألا تقسطوا 
في اليتام) أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله " 


() - رواه البخاري 4و مسلم7018. 


30 يكم 
510 
تين 


مسألة: زكاة مال اليتيم: اختكف أَهْل الْعِلّم في زكاة مال اليتيم هل فيه زكاة أم 
لا فقال بعض الصحابة بأن فِي مَالٍ الَْتيم كا ف رعق وَعَائْشَةُ وَابْنْ عَمَدٌ 
وَبه قال مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ لكر للأدلة الثابتة في ذلك . 

وَقَالَ بعض العلماء لَيْسَ فِي مَالٍ الْيتِيم زَكَاةٌ وهو رأي سُفْيَانُ النّورِيُ وَعَبْدُ 
الُوبْنُ الْمُبَارَكِ وغيرهما. مستدلين بقوله تعالئ " لوََقِيمُوالصَلَوء وءااالركرة 4 
قالوا: وفرض الزكاة إنما هو علئ من وجبت عليه الصلاة ولا تجب الصلاة على 
الصبي واحتجوا أيضا بقوله كَِْ: " رُفِعَ الْقََمُ عَنْ تََانَةِ عَنْ النَاِم حَنَّى يَسْتيْقط وَعَنْ 

والظاهر أنه لا حجة لمن قال بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم لأن قوله مرجوح 
والحق الذي لاغبار عليه مع من قال بأن الزكاة واجبة في مال اليتيم لعموم الأدلة الواردة 
في إيجاب الزكاة علئ كل مسلم عنده مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ولا فرق في 
الحق في الزكاة بين كبير وصغير وذكر وأنث وعاقل ومجنون. لأن الزكاة تتعلق بالمال 


نفسه لا بالأشخاص فهى حق للفقراء علا الأغنياء .قال تعال؛وئ': 9 # إِسَّمَا ألصَّدَقدَتٌ 
> سس سمل لصح سس سم ود كي 1 ووس 2ل. مسي 2002 هه . 6ل 
لْمْعَرَاءِ وَاَلْمَسَدكينٍ وَاَلْمدِمِينَ ليا وَلْمُوَلَفة فلويهم وف أَلرَدَاِ وَالْعَدرِمِينَوَفِ سبي ل لَه 


رصم 7/4 رج قد ور 


وق اليل ركفت مواقم + عسكية > بير الريهة 
فمن الأدلة العامة على وجوب الزكاة: قوله تعالئل: حدم أمويِم صَكَكَةٌ 
ليرت رايهنا [سورة التوبة:*]. وقال تعالول: وَأَقِيِمُوا ألصّلَوةَ وعَانواالَكَوْة 4 (البقرة: 


من الآية "1) ومن الآية81) ومن الآية1) والنساء: من الآية7) و(النور: من الآية07) والمزمل: من الآية©). 
قال الإمام ابن حرم 2 المحلئ: والزكاة فرض عا الرجال والنساء الاحرار منهم 


© - رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم وهو في الصحيحة برقم 19. 


+720 .ه - والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


والحرائر والعبيد: والاماء؛ والكبار» والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين. ولا 


تؤخذ من كافر قال اللّه و : لوَأَقِيمُواالصَلَوة و انوا لوكو 4 فهذا خطاب منه تعالئ لكل 


الع اسع مسارم نث» لاخهم كلهم من الذين آمنوا.اه . 
وعَنْ ابْنِ عباس طفن أن الي يك بََ بَعَتَ مُعَاذًا 22 إلى الْيَمَنِ فَقَالَ اذْعَهُمْ إِلَى 
أ 


5 


شَهَادٍَ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنّي رَسُولُ لله فَإِنْ هُمْ 


رو و ع 1 يوم وَليلَةِ فَإِنْ هُمْ أطَاعوا لِدَّلِكَ فَأعْا 

لله افْتَرَضَ عزية تكو رازن اكد ون لوقي ول قل تانيز 7" وقال 
أبو بكر 28ة: ل 0 
لَوْ مَتَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُوَدُونًَا إِلَى رَسُولٍ الله يك لقَانَمْهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عَمَرٌ نت 
ادل ووه فَعَرَفْتُ أنه الْحَلَّ 6" 

وعن أبي بكر :2 كَنَبَ لَهُهَذًا الكِتَاب لما وَجهَهُإِلَى الْبَحْرَيْنِ يش لمن 
ل و لله عَلَ الْحسْلِمِينَ وَاليِي مر ال 
بِهَا رَسُولَهُ قَمَنْ سْيِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عي 0 
في أ ورين من ال اهاي المي لضي كلك نت 
وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَتَلائِينَ ها ذْتُ مَخَاضٍ نك فَإِذَ بَلَقَثْ با وتاي إن 
حَمْس وَأْبَعِينَ فيه بْتُ لَبُونٍ أثتى فَِدَا بَلَهَتْ سنا وَأرْبعِينَ إلى م سِنينَ قفِيهَا حِفَةٌ 
اللي عي ا ل 


4 


يَعْنِي سنا وَسَبْعِينَ عِينَ إلى يِسْعِينَ فَفِيهًا بدا لبُونٍ فَإِذَابَلَعَتْ إِخدَّئ ود يَسْعِينَ إلى عِشْرِينَ 


- 


() - رواه البخاري. 198 وأخرجه مسلم 5. 
0) - رواه البخاري95١‏ ومسلم"؟. 


فضل كفالة اليتيم .وه ه. مو 0ع 


2 لق تم ر. 2 
0 جارج مر ه يم 0 هف ررم نمي و َم سر © 
افآ روفن ْمَل دا على صطرينَ وما ني ل أبعي نيت 


أذ يك ريه لقث تحنس ين لل بيه قوفي صَدَََ لمي سَاِميه 


١١ 
سام‎ 


إِذَا كَانَتْ أَرْبَعينَ إلى صْرينَوَهائة ا ات عل ع عشرين وَهَائة إليخ ماين 

لاي اشع وم ن إلى ثلاث مِانَة قَِيهًا نا ث شاه قَإذَا زَادَتْ عَلَ ثَكاثِ 
ةِ فى كل مِائةِ اذا كََتْ سَايِمَةُ لجل نَاقِصَةَ ا ل مه 
د يعد كى 6 000 
50000 


َه ذيكناء ونه وف انلز ونه العف ترة لم كورلا ونه البعين راك في 
ا 

تخص الآيات ولا الأحاديث مالادون مال أو شخصا دون شخص وإنما 
عمت جميع المسلمين . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين #لته تعالئ بالسؤال التالي:هل تجب الزكاة في 
مال غير المكلف كالصغير والمجنون؟ 

ج: هذا فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من قال:إن الزكاة في مال الصغير 
والمجنون غير واجبة نظرا إلى تغليب التكليف بباء ومعلوم أن الصغير والمجنون 
ليسا من أهل التكليفء فلا تجب الزكاة في مالهما .ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة 
في مالهما وهو الصحيح. نظرا لأن الزكاة من حقوق المالءولا ينظر فيها إلئ المالك 
لقوله تعالئ: لأحُذمِنَأمَوَيفِمَ صَدَقَهَ تطَهرَهُمَ 4 [سورة التوبة:*0]. فقال: ماحد مِنَأمَوِمَ 4 
فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب المال ولقول النبي يَلدِةِ المعاذ بن جبل حين 
بعثه إلئ اليمن:" واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 


() - رواه البخاري 1585. 


ج720  ..‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


فترد علئ فقرائهم" وعلئ هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى 
إخراجها وليهما "" اه 

وقال ابن زنجويه في الأموال: فالأمر عندنا علئ الآثار التي ذكرناها عن النبي 
يِةٍ وأصحابه البدريين وغيرهم, ثم من بعدهم من التابعين» أن الزكاة واجبة على 
الصبي في ماله» مع ما ذكرنا من تأويل هذه الوجوه وكذلك المعتوه عندي هو مثل 
الصبي في ذلك كله...فالزكاة واجبة عندنا علئ مال الصغيرء يقوم به الولي» كما 
يقوم له بالبيع والشراء؛ ما دام صغيرا سفيها. اه باختصار . 

مسألة: صدقة النافلة عن اليتيم: لا خلاف بأن الصدقة التطوعية عن الت 
ادي ار ار ري ل ا ات 
بل فيها إضرار به لقوله تعال: «إوَلَاكَفَرْوأْمَالَ التي إِلَابالتق هى لَحْسَنُ حقٌٍ يله أسْدَّم4 
[سورة الأنعام:106]. وقوله تعالىئ: «وَيحَلُوتَكَ عن الست قل إضك 0 حير [سورة البقرة:©؟]. 

اي ا ار 
تشغل الذمة بتركهاء والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها .ولهذا لو غلت مواد 
الإنفاق» فمثلا ثوب الكتان قيمته () ريال والثوب من الخيش قيمته )١(‏ ريالاات 
.فنشتري له ثوب كتان ؛لأن هذا هو المعتاد» فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب 
أولئ أن نخرجها من مال اليتيم» لأنها ابلغ من أن يخرج من ماله الثوب يلبسه.اه . 

مسألة: تزويح اليتيمين ذكر كان أو أنثى: قال تعالئ: #وأنكحوا اليس مك 
لصحن من باو وَإِمَآيِحكُمْ إن يَكوثوأ قرا ينهم م أله من فَضلِوءٌ وَأَنّهُ واسِعٌ حلي (50) 


بس ماس رم 


ولمستتفكف لذن لا يجَدُونَ يَكَاعًا حو ينيم مه ون فَضْلو َلبَق متتو لكب هما ملكت 


() - فقه العبادات ص 0©. 


فضل كقالة اليتيم .وه ه. مو 

أيَمتكم َكتبوَهُمْ إِنْ عِلِمتُم فيح حَيْرا #4 [سورة النور:6-"]. 

قال ابن الجوزي في زاد المسير عند قوله تعالئى: «وأنكحُوأ لين 4 قال:وهم 
الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساءء يقال: رجل أيّم وامرأة أيّم» ورجل أرمل 
وامرأة أرملة» ورجل بكر وامرأة بكر: إذا لم يتزوجاء وامرأة ثيب ورجل ثيّب: إذا 
كانا قد تزوجا.اه 

وقال الإمام البغوي :22ه: ومعنئ الآية: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له 
من أحرار رجالكم ونسائكم, وَاصَلِحِنَ نادف وإَِآيِحكْمَ4 وهذا الأمر أمر ندب 
واستحباب.اه 

وقال الحافظ ابن كثير #لكه:هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء 
إلئ وجوبه؛ علئ كل من قَدَّر عليه.اه 

وقال المفسر السعدي #لتته: يأمر تعالئ الأولياء والأسياد» بإنكاح من تحت 
ولايتهم من الأيامئ وهم: من لا أزواج لهم» من رجالء ونساء ثيب» وأبكار» فيجب 
علئ القريب وولي اليتيم» أن يزوج من يحتاج للزواج» ممن تجب نفقته عليه اه 

وقال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: والإنكاح هنا معناه: التزويج: 
#وألكحوأ اليس 4 أي زوجوهم. والأيامئ: جمع أيّم بفتح الهمزة» وتشديد الياء 
المسكورة» والأيِّم: هو من لا زوج له من الرجال والنساء» سواء كان قد تزوّج قبل 
ذلك. أو لم يتزوج قط.اه . 

وقال أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير عند قوله: #وأنكخوا الى يك 4 
قال: أي زوجوامن لا زوج قة له من رجالكم ومن لا زوج لها من نسائكم . 9# 
وَالصَلِحينَ من عِبَاوف ومركم 4 : أي وزوجوا أيض] القادرين والقادرات على أعباء 
الزواج من عبيدكم وإمائكم .اه. 


مق لج .ه - والإمسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


وقال العلامة الألوسي +#له في قوله تعالئ: #وأنكحوا الي يسك 4: بعدما 
زجر سبحانه عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كونه مقصوداً 
بالذات من حيث كونه مناط] لبقاء النوع علئ وجه سالم من اختلاط الأنساب 
مزجرة من ذلك .اه . 

مسألة: نكاح الوصي الموصى عليها من الإنات: لا مانع من زواج الوصي بالموصئ 
عليها إذا رغب فيها ورغبت هي فيه وأعطاها صداقها مثل مثيلاتهاء علئ أن يتولئ العقد 
وليها بالقرابة» قال تعالئ: لاوَإِنْسِفم اعمط وأ الي أنكمْماطابَ لكم مِنَ لسك ممق 
ملت وري نفع نوكه أوَمَا ملكت بدك دك دلاوو (4)5 [سورة النساء:»-"]. 
وفي الصحيحين أن عَاِعَةٌ نثة قالت فئ قَْلِ لل تعلّى: وين جف الامقظران ال » 
اساء: ؟]: يهى الِْمَةُ كو ف حَجْر وَلِمّهامشَارِكه فى ماله يبه ماله وَجَمَانهَا فيد 


22 2 م اد 9 امن تبر َه َ: و ك3 سس بوه - 1 ا ثرة - َعوو قو 2 
موه ف ١‏ 5 
وليهًا ان يتزوجَهًا بغير أن يقسط فِئ صَداقِهَاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا ان 


07 م 6ه 


ُنْكحُو هن إلا أن يفط لَه وَيَبْلْهُو بهن أغلى سين مِنَ الصَّدَاقِ» وَأَوِرُوا أَنْينُكِحُوا 
مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النْسَاءِ سوَاهنَ..."الحديث رواه البخاري:16هومسلم:18. وني رواية 
"هي اليِمَةٌ ني حَجْر وَلِيَا فيرْعَبُ في جَمَالِهَاوَمَلَِا وَيُِيدُ أن يرجه الى مِنْ سن 
انها نّهُواعَنْ يكَاحِهن لان ُفِْطُوالَهُنّ ني كمَالٍالصَّدَاقٍ ". 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة أنه لا يجوز للوصي أن يتزوج من كان وصيا 
عليها بدون صداق . 


صم ج الخملن فر وم اج 6 عون ب كه سس عراس ع رسو 2س 00 د 86 
وعن عائشة ذه ن رَجِلا كانت لَه يُتيمَة : وَكان لها عذق وكان يُمْسِكهًا عليه 


() - رواه البخاري /اقأو 91 ومسلم للفكرة 


فضل كقالة اليتيم .وه ه. بن 
وَلَمْيَكنْلَهَا من تبه شَيْءٌ فَنَرَلْتْ فيه 7 إِنَحْفمْ ألا تفط واف الى 4 [سورة النساء»- 9 0 


وقال َل ط تفثك فى النسا ثل ايحت نيو وما يِه 
الكت ف يتن انسل الى لا متهن ا هن بون أن تكحُوهن4 سور 
النساء:17]. 

قال الامام الشنقيطي: وقالت "اثة-أي عائشة-إن المراد بما يتلئ عليكم في 
الكتاب هو قوله تعالى مأوَإِنْ خِفَممٌ حِفمَ ألا تفظو ف الِسَى 4 كن أنها ينام الاء بدليل 
تصريحه بذلك في قوله ف يَسَدى الال لا نُوْنوتَهُنَ مََكُنِبَ لَهنَّ 4 فظهر من هذا 
أن المعنئ وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم 
من النساء سواهن وجواب الشرط دليل واضح على ذلك لأن الربط بين الشرط 
والجزاء يقتضيه وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرءان عليه وعليه فاليتام جمع 
يتيمة علئ القلب كما قيل أيامئ والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية 
فعائل وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ومطية ونحو ذلك ويقصر على 
السماع فيما سوئ ذلك . 

قال ابن خويز منداد: ...وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد 
نكاح من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسن وربيعة وهو قول الليث 
وقال زفر والشافعي لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان أو يزوجها ولي آخر 
أقرب منه أو مساو له وقال أحمد في إحدى الروايتين يوكل رجلا غيره فيزوجها منه 
وروي هذا عن المغيرة بن شعبة كما نقله القرطبي وغيره وأخذ مالك بن أنس من 


- رواه البخاري ؟007؛ ومسلم اذكه 


0 2209 , .ه ‏ والإحسان إليه ود آلا كام 11 5 لقة به 


تفسير عائشة لهذه الآية كما ذكرنا الرد إل صداق المثل»فيما فسد من الصداق أو 
وقع الغبن في مقداره لأن عائشة #اثنة قالت ويبلغوا ببن أعلئ سنتهن في الصداق فدل 
علئ أن للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم وقد قال 
مالك للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها يعني مهورا وأكفاء 
ويؤخذ أيضا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية وما 
قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتئ تبلغ محتجين بأن قوله تعالئى 
وَيَسْمَفْتُونكَ فى أَلِنْسَآءِ اسم ينطلق علئ الكبار دون الصغار فهو ظاهر السقوط لأن 
الله صرح بأنين يتامئ بقوله ف يتم ألِيْسَآةِ4 وهذ الاسم أيضا قد يطلق على 
الصغار كما في قوله تعالئ ميُدَحونَ أننَآ كح وََسْسَحْيُونَ نآك 4 [سورة البقرة:4ا]. وهن 
إذ ذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في 
الصداق وغيره من الحقوق .اه . 
وقال تعالى: « وَمسْتَْوكَكَ فى دسل هل يهن وَمَا بت يكم في 


سم و كه -2 2 2 


الْكتب فى يتم اليْسَآءا لج لَانوونَهْنّ مأكتب لَهنّ ورَصونٌ أن تَتَكحْوشنوَالْمْسْتَضْعَفِينَ 
مت اولان وأنت تَفُومُوأ لمت بالْقِسَِ وما تفَعَلُوأ مِنَ حَبر وَإِنَ ألّمكَانَ بد عَلِيمًا 405 
[سورة النساء:/7؟1]. 

وأخرج البخاري 07/6 ومسلم 08 عن عائشة قالت ثم إن الناس استفتوا 
رسول الله يَكَدِةِ بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله 98 وَيِسْتَفْمُوئَكَ فى اَلِنْسَآءِ 4 الآية قالت 
والذي ذكر الله أنه يتلئ عليكم ني الكتاب الآية الأولئ التي قال الله وَإِنَ نمأب 
سوا ف الى َأدكحوأمَاطاب لَكْم ين ليسَآهِ 4 [سورة النساء:*]. قالت وقول الله [وترغبون 
أن تتكحوهن)رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكونا لدر. 

قال بك في خطبة الوداع يوم الحج الأكبر بعد أن حمد الله وأثنئ عليه: "1 


3-5 
3و 

4 
0 
ج١‎ 


فضل كفقالة اليتيم عه ه. مو وفع 
وَاسْتَو ص صُوا بِالنْسَاءِ ا 

وفي صحيح البخاري: بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِييُ هُوّ الْخَاطِبَ وَحَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ 

7 شُعْبَةَ امْرَأةَ هُوَ أَولَئ النّاسٍ بها فأَمَرَ رَجْلَا فَرَوّجَهُ وَقَالَ عَبْدَ الرَّحْمَن اا 


حمل 
70 


حَكِيم بنْتٍ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرّكِ إل فَالَتْ نَحَمْ قَقَالٌ قَدْ زَوَّجْدكِ وَقَالَ 


أ كذ كفتك از زيأد رخقاين عَتِيرَيها وَكال شَهلٌ الث ائذا 3 ل 


َك تَفْسِي قَقَالَ رَجُلٌ يَا رَدُ نوك لوز ل كن لقيهام حَاجَةٌ فَرَوّجْنِيهًا". 
مسألة: تَرُويج الوصي لليتيمة: لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة7' والظاهر 


أنه ليس للوصي أن زوج المرضن عليها | بواسطة وليها من القرابة فإذا لم يوجد 
لها ولي من قرابتها فبواسطة القاضي لأنه ولي من لا ولي له .فهو في مقام وليها 
ونائب عنه في رعايتهاء لا في زواجها. 

فإنه ليس للوصي أن يزوج البنت الموصئ عليها من قبل والدها لأن ولاية 
النكاح ولاية مستقلة تنتقل من والدها المتوفى إلئ من هو أقرب لها شرعا. 

يقول الشيخ ابن عثيمين #لن: في الشرح الممتع /١‏ 157: وقولنا لا تستفاد 


() - رواه الترمذي وأصله عند البخاري ومسلم . 

- قال الإمام الترمذي: واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأئ بعض أهل العلم 
أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتئ تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه 
وهو قول بعض التابعين وغيرهم و قال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار 
في التكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم و قال أحمد وإسحق إذا 
بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا 
بحديث عائشة أن النبي يي بنئ بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع 


سنين فهي امرأة . 


١‏ فليم 
و20 .ه - والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


ل يفهم منه أنها تستفاد بالقرابة فلو أوصئ أن يزوج بناته أخوهن الأكبر 
الشقيق فإنه يصح ؛لأنه وليهن بعده. اه المراد 

وقال الحافظ في الفتح:" فيه داك عَلَى تَرُوِيج الْوَلِيَ غَيْر الأب الَيِي دُون 
الْبلُوع بكْرًا كَانَتْ أَوْ تيب أن حةٍ فين الكيكة ‏ من كانت دُون البو وكا أب لَهَاء وكَذ 


03 / 


أن في ترْوِيجها بكرْطٍ أن لا َس مِنْ صَدَاتهَاء ؛ َيَحْتَاج مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ إلى ليل 


38 


ور * بَعض لني ين "كم اد ليتيمّة حَبَ سدم يا 


قيل الصّغِيرَة لا تُسْتَأمرء قُلَْا فب إشَارَة إلى تأخير تَرْوِيجهَا حَنَّى تَبْلْْ فَتصِير 
لِلِاسْيثْمَار فَإِنْ قِيلَ لا تكون بَعْد البلوغ يد يتيكة نا لير لا تنكم الْيتيمة عب 
انكام عنكاك الوك اه 

وقال الْحخَطَابِيَ فِي الْمَعَالِم: وَالْيتِيمَة هَا ها هي الْبكر الْبَلِعَة الي مَاتَ أَبُومَا 
بل بُلُوغهًا قلَمَهَا إسم الْمَتد َدعِيَتْ يه وَِي بَالقة ٠‏ وَالْعَرّبِ ريما دعَتْ اليه 
الاسم الْأوّل الَذِي إِنَمَا سمي به لِمَعْتَى متَقَدّم نم يَنْقَطِع دَلِكَ الْمَعْتَى وَلَا يَزُول 
الاسم .اه. 

مسألة: استئماز اليتيمة عند الزواج: لقد دلت السنة علئ أن اليتيمة لا تجبر 
ا يي ل 
هُرَيْرَةَ قَالّ قَالَ رَسُولٌ اللو كله الْيتِيمَة ُسْتَأمَرُ في نَفْسِهَا فَإِنْ مَ صَمَدَتْ فَهُوَ ها وَِنْ 


ةه دس 


أَبَثْ قَلَا جَوَارٌ عَلَيْهَا ". 


فنصير 
1 
5 


3 
5 


فضل كقالة اليتيم _+ .و هه. 0 


يعزو لي ل لِلبْحَارِيٌ: عَنْ عَائْشَةَ فته قَالَتْ 


عش 
| سلس ث2 0 2 0 حم ب عر 7 ا 2 م4 4 - .0 
يَا رَسُولَ الله إن البكرّ تَسْتَحِي فَالَ رضَامًا صَمْتهًا" وَفِي أخرّى لَه" الث عكار 


9 - 


لتك 00 
وروئ الطبراني من حديث أبي موسئ 25 أن رسول الله يكِةٍ قال «آمروا اليتيمة 
في نفسها و إذنها صماتها» (). وعن ابن عباس #ثنة أن رسول الله يَكِ قال:" ليس 


للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر» وصمتها إقرارها/" ". 


مسألة: إجبارالوصي اليتيمة على الزواج بمن لا تريد: فِعَنْ عبد الله ْن عمرٌ حظة 

َه 1 0 00 8 - 3 0 2 وم 
قَالّ: توفي عْثْمَان بن مَظْعُونٍ وَتَرَكَ | بْنَهَ لَه مِنْ خويلة بنتِ كي بِنِ أمَية بن حارثة بن 
الْأَوْمَصٍ قَالَ وَأَوْصَئ إلى أخيه قَدَامَ 2011 ل وَهْمَا حَالَايّ قَالَ فَمَضَيْتُ 


إلى قُدَامَة بن مَظَعُونٍ أَطْبٌ ابه عنمن بْنِ مَظعُونٍ قَروَجنهَا ودحَلَ الْمُغِيرَة بن عي 
يَْنِي لل أُمهَا َأرْعَبهَا في الْمَالٍ فَحَطَّتْ ليه تكطك الكاريا إلا تقهز 
ازْتََعَ أمْرْهُمَا إلى رَسُولٍ الله يك َال قَدَامَةُبْنُ مط حون يَا وَضُوَلٌ الله ابئة 


سل لت ان ال إل لس ست سس 5 هام ررم 2 لم ساب 4 شكئوء. م م - 
بم ا ا لافى الكفاءة وَلكنها 
و ع 


2 7 


1 اه 5ك 3 08 م 4 0 هه 9 
ره فزوجوها المغ يرة بن سعبه 


() - رواه د 5 داود 4 والترمذي؟١١وَقَالَ‏ عدي عزيث حَسَن وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير وغيره . 

» - الحدبث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي الصحيحة 503) 

(9) - رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وهو في صحيح أي داود؟. 

() - رَوَاه أَحْمَدُ والبيهقي وَالدَّارَفُطْنٌ. وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5/ 59. 


جد © و#«عسم هه د والإحسان إلبده 12 بعضر الأحكام المتعلقة جه 


سا سداوالينية ا 0 


نذا الكت بن قن إن تقرغ لوطا نين عت سنوي ولا وزع دان 
وَمَن ب ل من لَليِرِنَ )4 [سورة المائدة:6]. 
ب ا ا "أَذْنَلَهُمْ أن يُرَوجُوا 


4 70 


الينَامَ مِنْ النْسَاءِ إِذَا فَرَضُوا لَهُنّ صَدَاق متهن ؛َكَمْ أن لهُْ في ريون يدُون 
صَدَاقَ الْمثلٍ لذنهًا عت مِنْ أل المع ؛وَدَلائِلٌ ذَّلِكَ مُتَعَلُدَةٌ .اه 

وقال تعالئ: < بام ان امثرا | دا ا لْمُؤّمِسَتُ مهدجراتٍ فامتجوه 
عن نكر اناي كت ولوك ونه ا تنه ب 
اح ليأ 500 انكو أ بيصم الكواف وَسَثوأمآ لفقم ولسأوأمآ طق 
0 حَكْيتكم َه علي كيد (4)0 [سورة الممتحنة:٠]‏ 

قال العلامة الألوسي: وظاهر هذا مع ما تقدم من قوله تعالى: يآ يها لذن 
َامنْوَا 4 أن هناك إيتاء إلئ الأزواج وإيتاء إليهن فلا يقوم ما أوتي إلى الأزواج مقام 
مهورهن بل لا بد مع ذلك من إصداقهن» وقيل: لا يخلو إما أن يراد بالأجور ما كان 
يدفع إليهن ليدفعنه إلئ أزواجهن فيشترط في إباحة تزويجهن تقديم أدائه» وإما أن يراد 
أن ذلك إذا دفع إليهن على سبيل القرض ثم تزوجن عائ ذلك لم يكن به بأسء وإما أن 
يبين إليهم أن ما أعطي لأزواجهن لا يقوم مقام المهرء وهذا ما ذكرناه أولاً من الظاهر 
وهو الأصح ني الحكم, والوجهان الآخران ضعيفان فقه ولفظ) .اه 

وفل تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثلء والرد إليه 
فيما فسد صداقه. ووقع الغبن فى مقداره؛ لقولها: من سنة صداقهاء فوجب أن يكون 
الصداق معروفًا لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم؛ وقد قال مالك: للناس 
مناكح قد عرفت لهمء وعرفوا بباء أئ أن للناس صدقات وأكفاءء فإذا كان الله قد 


< ماح برزرو عو ع و 


0 يتن . 


َه 


فضل كقالة اليتيم .وه ه. مي 
نب عن نكاح اليتيمة حتئ يبلغها صداق مثلهاء فوجب ألا يجوز : 
ولا بما لا خطر له ولا حطبء كما قال بعض الناس»ء اه . 

وقد تقدم تفسير عائشة 25 لقول الله وك: «وَإِنَ حْفمٌ جف ألا فظو فِ الت 4 [سورة 
الفساء: 17 

وقول الله وك «١‏ وَسَمَفْمُوَكَ ف الِنْسَاء فل الله يُفْتِيِحَكُمْفِيِهِنَ 4 [سورة النساء:10]. 
مما أغنئ عن الإعادة والتكرار. 

مسألة: عضل الوصي اليتيمة عن الزواج: تقدم الترجيح أن للوصي أن يزوج 
الموصي عليها وعليئ هذا فالوصي إذا رد الخاطب الكفء يعد عاضلا لها وقد قال 
تعالئ: لأفلا تحَصَلُوهَنَ أن يكحن أرْواجَهنَ ذا يصوأ بدْمُم مروف © [سورة البقرة:96]. 
فدين الإسلام دين السماحة والعدل واليسر والإنصاف والرحمة فقد أعطئ المرأة 
حريتها في اختيار الزوج المناسب المرضي شرعا وجعل رضا وليها شرط في صحة 
الزواج كما أعطئ أيضا الرجل حريته في حسن اختيار شريكة حياته. وفي حالة عضل 
الأب ابنته أو الولي موليته عن الزواج ممن يرتضي دينه وخلقه تنقل ولا يتها إلى 
من هو أبعد منه ولاية عليها وإلا رفع أمرها إلئ القاضي الشرعي ليتثبت من أمرها 
ومن كفاءة الخاطب لها ويلزم الولي أن يعقد لها فإن أبئ عقد لها القاضي لقوله كَل 
قال:(لا نِكًا ع إلا بوَلِيَ وَالسَّلْطَانْ وَلِنُ مَنْ لا وَلَِ ل".7"وعَن عَابْسَةَ ذل فِي قَوْله 
ليحك ديو 4 الآية لت هي اليم ايكون 


إن 6 
4 62و 


عَنْد ال جل لَعَلهًا أن تكصون ة شركته فِي مَالِهِ - حَنَّ فِي الْعَذْقٍ فَيرْعَبُ يَعْنِي أن 


1 7 
3 
7 


() - الحديث رواه أحمد والطبراني عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وأخرجه أبو يعلى وابن ن أبي شيبة عن 


3 


عائشة 


3 الور 
ج20 .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


كو 0 


نحا وَيكْرَهُ أن ينْكحَها رَجُلا يفرَكُه ي ماله قيَْضِلْهَا 0" وعَنْ عَائِمَة في قوله 
ا وما يتل ع ليه فى أ كي ف شل النساءا لد لا موثو تَهُنَّ ما كنب لَهِنَّ 
ورَحَبونٌَ أن تك تتكحوشن 4 [سورة النساء:157]. قَالَْت هذا ف اليم التي تَكُون عند لعل 


ِ 1 
4 - 
ا 2 


كر ل 24 و 7 روم 68> 000 رهر ثشه ره 
لَعَلَهَا أن تكون شَرِيكْتَهُ فِي مَالِهِ وَهُرَ أَوْلَئ بها فيَرَعَبٌ عَنْهَا أن يَنْكِحَهًا فَيَعْضْلَهًا 
ِمَالِهَا وََا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَة أنْ يَشْرَكَهُ أحَدٌ ني مَالِهَا ''" وفي صحيح البخاري 


د 
سا سم ساس 7 راص 00ت يد سس جرح د 
-- 


عَنْ عَائِسَةَ ل في قوله تعالى: « وَعسَحَفيُوتَكَ فى الِنَسَ]ء هَل اله مُفْتِيحَكُمْفِيهنَ وَمَا يتل 

2 وى مسحي ال ست ل ل 16 و 2 ب و علس 2 1ه هر ع 1 2 34 

عَلِنَحَكُمُ في الكتب ف يتن الْيْسَل ال لا نونو هن ما كيب لَهِنَّ ورَعَبُونَ أن تَكحْوهن 4 

2 8 ب سيور وه 2 3 6و كم ريغ عءقر أ 7 ركفو 

[سورة النساء:167] قَالَتُ عَايْسَّهُ هو الرّجل تكون عِنْدَه الْيتِيمَةُ هو وَلِيَهَا وَوَارِنُهَا فَأَشْرَكُنَهُ 

5 أ سا ع عر هه م 2 8 قسن بر ع جر سار و9 0 فوج ل حمس بحرن لمر ره 

في مَالِهِ حت فِي العذقٍ يَرْعَبُ أن يَنْكِحَهًا وَيَكرَه أن يُرَوجَهًا رَجْلا فَيَشْرَكَهُ في مَالِهِ 

»# كفو هاه ور مسر له 6ه د سرة وسرو 

ِمَا شَرِكنْهُ فبَعْضَلَهًا فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآية "ا 

/ 5 7 5 سد ه18 راج و هيه در شير 6ت عر و 
قال ابن حجر في فتح الباري: وَقد رَوَئ الطبّري مِن طريق علي بن ابي طلحة عن 

ابن عباس " كَانَ الرّجل إِذَا مَاتَ وَتَرّك امرَأة لْقَى عَلَيْهَا حميمه تَوبًا فَمَنَعَهَا مِنْ الّاس» 


صا سا8 - اتن لج صا لريب 7 ل اسرد 13 اش ل عه سه سس سه سل َه 2 2015-0 مو تي بلي عه 
فَإِنَ كَانَتْ جَوِيلة تَرَوّجَهًا وَإِن كانت دَهِيمَة حَبْسَهًا حت تموت وَيَرِئْهًا " وَرَوَئ الطبّري 


لها 
4 


أَبْضًا عن طريق الْحَسَن وَالسّدّيٌ وَغَيْرَهمًا فالوا" كَانَ الرَّجُل يرث إِمْرَأة ذِي قَرَابته 
تضْلهًا عدم شرت أؤ 35 إلنْه الصّدّاق " وَرَاة الَدَي " إن ميق الوارث فالقى: عَليْهًا 


9 


03 - 


9 ص ع د مضه 5 65س ات مه 
تُوبه كَانَ أَحَق بهَاء وَإن سَبَقَتْ هي إلى أَهْلهًا فَهِيٍ أحَق بنَفسِهًا ". 


() - رواه مسلم 5018. 
)- ومسلم الالفكرة 


(0) - وأخرجه مسلم 7018. 


عتصحيزوت 


قفضل كفالة البتيم 

مسألة: مخالعة الوصي عن اليتيمة: تلاق الققهاة هلله المسآلة تمتهح من 
منع المخالعة عن اليتيمة ومنهم من أجاز ذلك ومنهم من فصل . 

والذي يظهر هو: عدم جواز خلع الوصي لأنه لا يملك إسقاط حق غيره من 
نفقة ومسكن وإعطاء الزوج مالا مقابل خلعه إياها فإن كانت بالغة خالعت عن 
نفسها وإن كانت دون ذلك فلا مخالعة . 

ولكن في حالة أن تكون اليتيمة متضررة من بقائها مع زوجها كأن تكون كارهة 
له أو غير ذلك مما لا تستطيع البقاء معه فللوصي أن يخالع عنها والله أعلم . 

من فتاوى شيخ الإسلامابن تيمية في زواج اليتيمه 


2 
١ 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية #لنه تعالئ عن بنت يتيمة ولها من العمر عشر 
سنين ولم يكن لها أحد وهي مضطرة إلئ من يكفلها فهل يجوز لأحد أن يتزوجها 
بإذنها أم لا ؟ 

فأجاب: هذه يجوز تزويجها بكفؤ لها عند أكثر السلف والفقهاء وهو مذهب 
لجار حدق لامر ماي حيري ولدل مار لك الك جار دين ترا 
تعالىا: « وَمسْحَفْيُوتَكَ فى الِنسَاءِ هل لَه بُفْتِيحكُم يهن وَمَا يتل عِنِحَكُمْ في الكتب فى 
يتم الِيْسَآءِ 4 [سورة النساء:17]. الآية. وقد أخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين عن 
عائشة وهو دليل في اليتيمة وزوجها من يعدل عليها في المهر لكن تنازع هؤ لاء هل 
تزوج بإذنها أم لا فذهب أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنها ولها الخيار إذا بلغت وهي 
رواية عن أحمد وظاهر مذهب أحمد أنها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين ولا 
خيار لها إذا بلغت لما في السئن عن النبي أنه قال: "اليتيمة تستأذن في نفسها فإن 
سكتت فقد أذنت وأن أبت فلا جواز عليها"وفي لفظ "لا تنكح اليتمية حتئ تستأذن 
فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها".اه 


31 53-0 
٠. ٍِ 7200‏ - والإحسان إلبه ود : . ا كام 11 55 لقة به 


وسئل أيضا عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها هل يجوز للحاكم أو نائبه أن 
يزوجها أم لا وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت أم لا؟ 

فأجاب: إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء من العصبات والحاكم 
ونائبه في ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهما كما دل علئ ذلك 
الكتاب والسنة في مثل قوله تعالئ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم في الكتاب في يتامئ النساء اللاتي لا تؤتونمن ما كتب لهن وترغبون أن 
تنكحوهن وأخرجا في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله 
عز و جل إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامئ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه 
مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها فثل ما 
يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن علئ ستتهن في 
الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة 
ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز و جل يستفتونك 
في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية قالت عائشة والذي ذكر الله أنه يتل عليكم في 
الكتاب الآية الأولئ التي قالها الله عز و جل وإن حفتم أن لاتقسطوا في اليتامئ 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله عز و جل في الآية الأخرى 
ترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجرة حيث تكون قليلة 
المال والحال وني لفظ آخر إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في إكمال 
الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها وأخذوا غيرها 
من النساء قال فكما يتركونها حت يرغبوا عنها فليس لهم أن يتكحوها إذا رغبوا فيها 
إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق فهذا يبين إن الله أذن لهم أن يزوجوا 


فضل كفقالة اليتيم .وه © هه سمخب 
اليتامئ من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن ولم يأذن لهم في تزويجهن بدون 
صداق المثل لأنها ليست من أهل التبرع ودلائل ذلك متعددة ثم الجمهور الذين 
جوزوا انكاحها لهم قولان أحدهما وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
إغها تزوج بدون اذنها ولها الخيار إذا بلغت والثاني وهو المشهور في مذهب أحمد 
وغيره إنها لا تزوج إلا بإذنها ولا خيار لها إذا بائت وهذا هو الصحيح الذي دلت 
عليه السنة كما روئ أبو هريرة قال قال رسول الله تستأذن اليتيمة في نفسها فإن 
سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 
وعن أبي موسئ الأشعري أن رسول الله قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد 
أذنت وإن أبت فلا جواز عليها فهذه السنة نص في القول الثالث الذي هو أعدل 
الأقوال أنها تزوج خلافا لمن قال إنها لا تزوج حتئ تبلغ فلا تصير يتيمة والكتاب 
والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك إذ البالغة التي لها أمر في مالها 
يجوز لها أن ترضئ بدون صداق المثل ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته ولأن ما 
بعد البلوغ وإن سمي صاحبه يتيما مجازا فغايته أن يكون داخلا في العموم وإما أن 
يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال 
والله أعلم . اه . 

وسئل أيضا عن بنت يتيمة ليس لها أب ولا لها ولي إلا أخوها وسنها اثنا عشر 
سنة ولم تبلغ الحلم وقد عقد عليها أخوها بإذنها فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فأجاب: هذا العقد صحيح في مذهب أحمد المنصوص عنه في أكثر أجوبته 
الذي عليه عامة أصحابه ومذهب أبي حنيفة أيضا لكن أحمد في المشهور عنه يقول 
إذا زوجت بإذنها وإذن أخيها لم يكن لها الخيار إذا بلغت وأبو حنيفة وأحمد في 
رواية يقول تزوج بلا إذنها ولها الخيار إذا بلغت وهذا أحد القولين في مذهب مالك 


05-5 يجيه .ه. والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 
أيضا ثم عنه رواية إن دعت حاجة إلى نكاحها ومثلها يوطأ جاز وقيل تزوج ولها 
الخيار إذا بلغت وقال ابن بشير اتفق المتأخرون إنه يجوز نكاحها إذا خيف عليها 
الفساد والقول الثالث وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ إنها لا تزوج 
حتئ تبلغ إذا لم يكن لها أب وجد قالوا لأنه ليس لها ولي يجبر وهي في نفسها لا 
إذن لها قبل البلوغ فتعذر تزويجها بإذنها وإذن وليها والقول الأول أصح بدلالة 
الكتاب والسنة والإعتبار فإن الله تعالئ يقول ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم 
فيهن وما يتلئ عليكم ني الكتاب في يتامئ النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن 
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامئ بالقسط وما 
تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وقد ثبت عن عائشة ته إن هذه الآية نزلت في 
اليتيمة تكون في حجر وليها فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها 
فإن لم يكن لها مال لم يتزوجها فنهئ أن يتزوجها حتئ يقسط ني صداقها من أجل 
رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال وقوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في 
الكتاب يفتيكم ونفتيكم في المستضعفين فقد أخبرت عائشة في هذا الحديث 
الصحيح الذي اخرجه البخاري ومسلم إن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر 
وليها وإن الله أذن له في تزويجها إذا أقسط في صداقها وقد اخبر أنها في حجرة فدل 
علئ أنها محجور عليها وايضا فقد ثبت في السئن من حديث أبي موسئ وأبي هريرة 
عن النبي صا الله عليه و سلم أنه قال لا تنكح اليتيمة حتئ تستأذن فإن سكتت فقد 
أذنت وإن ابت فلا جواز عليها فيجوز تزويجها بإذنها ومنعه بدون إذنها وقد قال لا 
يتم بعد احتلاك ولو أريد باليتيم ما بعد البلوغ فبطريق المجاز فلا بد أن يعم ما قبل 
البلوغ وما بعده أما تخصيص لفظ اليتيم بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال 
ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي 


فضل كفقالة اليتيم .و هن ه. 0 


حم , 


القرآن بقوله وابتلوا اليتامئ حتئ إذا بلغوا النكاح الآية فأمر بالابتلاء قبل البلوغ 
وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع ولا تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور وكذلك إسلامه 
كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له في ذلك من المنفعة فإذا زوجها الولي 
بإذنها من كفؤ جاز وكان هذا تصرفا بإذنها وهو مصلحة لها وكل واحد من هذين 
مصحح لتصرف المميز والله أعلم. اه . 

وسئل أيضا عن رجل تزوج يتيمة صغيرة وعقد عقدها الشافعي المذهب ولم 
تدرك إلا بعد العقد بشهرين فهل هذا العقد جائز أم لا 

فأجاب: أما اليتيمة التي لم تبلغ قبل لا يجبرها علئ تزويجها غير الأب والجد 
والأخ والعم والسلطان الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود للفقهاء في ذلك ثلاثة 
أقوال أحدها لا يجوز وهو قول الشافعي ومالك والإمام أحمد في رواية والثان يجوز 
التكاح بلا إذنها ولها الخيار إذا بلغت وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والثالث 
أخها تزوج بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو المشهور من مذهب أحمد فهذه التي لم 
تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ولو زوجها حاكم يرئ ذلك 
فهل يكون تزويجه حكما لا يمكن نقضه أو يفتقر إل حاكم غيره يحكم بصحة ذلك 
علئ وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أصحهما الأول لكن الحاكم المزوج 
هنا شافعي فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعي سائر شروطه وكان ممن 
له ذلك جاز وإن كان قد أقدم علئ ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز وإن كان قد ظنها 
بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها ولا يكون النكاح صحيحا 


والله أعلم. اه . 


6-5 0 500 والإحسان إلبده و ٠.‏ ا كام 1 55 لَك بد 


وسئل أيضا عن بنت دون البلوغ وحضر من يرغب في تزويجها فهل يجوز 
للحاكم أن يزوجها أم لا ؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا كان الخاطب لها كفؤا جاز تزويجها في اصح قولي العلماء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ثم منهم من يقول تزوج بلا أمرها ولها 
الخيار كمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ومنهم من يقول إذا بلغت تسع سنين 
زوجت بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهو ظاهر مذهب أحمد لقول النبي لا تنكح اليتيمة 
حتئ تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهما وتزويج اليتيمة ثابت بالكتاب والسنة قال تعالئ يستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامئ النساء اللاتي لا تؤتومهن ما كتب لهن 
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وقد ثبت في الصحيح عن عائشة الله 
أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن يتكحها إذا كان لها مال ولا يتكحها إذا لم يكن 
لها مال فنهوا عن نكاحهن حت يقسطوا لهن ني الصداق فقد أذن الله للولي أن ينكح 
اليتيمة إذا أصدقها صداق المثل والله أعلم. اه مجموع الفتاوئ. 

مسألة: منع اليتيمة من ميراثها: إنه من المؤسف جا أن يتمسك بعض 
المسلمين بعادات وتقاليد الجاهلية في حرمان النساء من ميرائهن الشرعي الذي 
أوجبه الله لهن من بعد آبائهن وأمهاتبن ومورثيهن فتجدهم لا يقيمون للمرأة وزنا 
وإن طلبت حقها هجرت وعوديت وربما ضربت وأهينت بسبب ذلك: وهذه صفة 
من صفات أهل الجاهلية الذين كانوا يحرمون المرأة ميراثها والرسول مَل يقول: 
"أبغض الرجال إلئ الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية "©" ويقول 


() - رواه البخاري برقم (5882). 


فضل كقالة اليتيم .وه ه. مز ز00) دقع 
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:"كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ..("." قال الله تعالئ: « يكتيّها 


سم 


لِسِنَءَا مُأ لا يحل لَكُمْ أن نوأ انآ كها ولا سَصْلونَِتَدْهَبوأ بض مَآدَاتَيسْمُوهْنَ 4 
[سورة النساء:16]» قال ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: (كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم 
يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك 7" وقال تعالئ: 8 وَإِدًا 
حَصَ رَالْقَسَمَةَ ولوأ الْهرْقَ وَالْسَى وَاَلْمَسحكين فأرزفوهم يَنْهُ 4 [سورة النساء:م]. قال ابن 
عباس وا 2 هذه الآية:هى محكمة وليست بمنسوخة 0 

وعن أي هريرة وق قال: قال رسول اللّه عَكَدِد: "ني أحرج عليكم حق 
الضعيفين اليتيم والمرأة '"وقال بعض السلف: (ما أكرمهن إلا كريم وما أهانمن 
الالني): 

فخير الناس من اظهر خيره لأهله وشر الناس من أظهر شره لأهله كما قال 
رسول الله يَكِِ: "خيركم من يرجئ خيره ويؤمن شره "" وقال الرسول كَك: 
"خيركم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي( " فالمحتال علئ النساء في الميراث 


(© - رواه مسلم رقم (12218) عن جابر. 

() - رواه البخاري رقم رولا ؛) 

(م) - رواه البخاري اا 

() - رواه ابن ماجة (73078) وابن حبان برقم (1677) وأحمد 00/6 

(:» - رواه الترمذي رقم (2250) وأحمد 7/8/6" وابن حبان رقم (8) والبيهقي في 
الشعب (115757) و(/732551). 


(5) - رواه الترمذي 6/ 57 والدارمي ؟/ ٠64‏ وابن حبان رقم (1712) عن أبي هريرة. 


جد 2 ِ .ه ‏ والإحسان إليه ود 5 1 كام 11 0 لقة به 


تلف نفسه لقول رسول الله بَيئةِ قال:"إن الله ليملي للظالم حتئ إذا أخذه لم 
اساي و ل 
الناس يريد إتلافها أتلفه الله" وفي الصحيحين أن النبي كَل قال:" اجتنبوا السبع 
الموبقات-وذكر منهن- وأكل مال اليتيه"'" وقد جاءت الأدلة الحاسمة من الكتاب 
والسنة المطهرة فاصلة بين الورئة موضحة حقوق الإناث في الميراث المفروض 
لهن» فمن ما جاء في القرآن قوله تعالىا: «وَلِلسَكَ تحمبصمَائركَ الوِدَان وَالْأربوٌ رت ها 
موده وك نموا )5 [سورة النساء:0]. 

قال أبو بكر ابن العربي المالكي: قال قتادة: كان أهل الجاهلية يمنعون النساء 
الميراث ويخصون به الرجال 80" 

وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 25: (أي الجمع فيه سواء في حكم الله تعالئ 
يستوون في أصل الوراثة وإن تعاونوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى 
الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب .اه. 

وقال القرطبي في الجامع 5/ ””.: (... اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب 
للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا ردا علئ الجاهلية» فأما إيراد ذلك والنصيب فإنما 


يؤخذ من دليل آخخر ...) .اه . 


() - رواه البخاري برقم (1787) ومسلم برقم (2087) من حديث أبي موسئ الأشعري 
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٠. ويكنة‎ 


(0) - رواه البخاري رقم 581 ). 


() - سبق تخريجه. 


9)- أحكام القرآن /١‏ 67-م8. 


فضل كقالة المتيم .وه ه. موي00 وفع 


وقال البقاعي عند هذه الآية: (ولما كانوا لا يورثون النساء قال: مأوَلِليسَِ 


: تيب 4 ولقصد التصريح للتأكيد قال في موضع: "مما لت ار 
وَالْدَْبوَنَ 4» مشيرا إلئ أنه لا فرق بينهن وبين الرجال في القرآن الذي هو سبب 
لإرثء ثم زا الأم كيدا وتصريحا بقلهإيدالا مم قبل دكرير العامل: كك 
مه أو كر كبر ثم عرف بأن ذلك علئ وجه الحتم الذي لا بد منه فقال مبينا للاعتناء به 
بقطعه عن الأول بالنصب علئ الاختصاص بتقدير أعني داتَصِبَامَفَرُوضًا 4 أي مقدرا 
واجبا مبينا "". 

وقال ابن عاشور: وقوله: «مِمَائلٌ ْهُأوكثرٌ #بيان لما ترك لقصد تعميم ما ترك 
الوالدان والأقربون وتنصيص عالئ أن الحق متعلق بكل جزء من المال حتئ لا 
يستأثر بعضهم بشيء»؛ وقد كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر 
ميله كما أوصئ نزار بن معد بن عدنان لأبنائه مضر وربيعة وإياد وأنمار فجعل 


لمضر الحمراء كلها وجعل لربيعة الفرس وجعل لإياد الخادم وجعل لأنمار الحمار 


اس : خُ أ حمل سرت سرس ند 

وقال تعالا: 8 يُوَصِيَ؟ الهف اس 0 حي سين فَإِنَ هد هوق 
مَائرَكَ وَإِنَكَات وجكةٌ 0 لِيَصفٌ وَلِأَبَوَيّهِ لكل وح ينها سدس 

2028 ص 2 93 وو ساس مه َم 4 ماشووة سه ادي د رع جاع 
مِنَا رك إن كن لد وَلَد إن لَمَ مَك لَك ولد ووركه: أبواء فَلِامه الثلْت إن كان لهم إحوة ملؤه 


6 ع 
2 لع د سه عه ني سح نقد ل رس سل سكيس يس ا وى يج و 2 ول 24و بسك مه سرع 
الشيس هذ بعل وصِيْه نوص يبا أو دين ءابَأَوْكمْ وأساف 4 للا تدرو يهم أفرب لكأ تَفَا 
ع ا 20 مٍ_- 
وَّيِصحةٌ مرك أله إن أله كن عَلِيًا مَاعَويمًا 4 [سورة انساء]. وعن جابر 25 قال جَاءَ 
١‏ 3 و 04 0 


ضصَأوَصَبّ عَلَىَ مِنْ وَصُوئِهِ فَعَقَلْتْ 


ات نظم الدرر ه/"؟. 


دع 30 : 5 5 0 لاعءةة 

جد 2 ع#قعط ‏ . .ه والإحسان إلبه وبعض الآأحكام المتعلقة به 
َقَلْتُ يَا رَسُولَ الله لِمَنْ الْمِيرَاتُ إِنَّمَا يني كَكَالَُ قَترَلَتْ يه الْمَرَائْضِ (".وقال 
تعالئ: «إيَسَتَفْسُوتَكَ هل ) ليحك ف الككرن انأ ماك لبس 21 و1 و1 أت لها 
وَهوّ يَرِثُهآإن ن لم يكن دوكلا انك َلْهَأ لدان يا و لاما 


ل ل اا 001 
(40 [سورة النساء:175].وجاء في بعض الستن أن جابرا قال:اشتكيت وعندي سبع 
أخوات فدخل علي رسول الله وَكيك... فقال: (يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا 
وإن 0 0١‏ قال: فكان جابر يقول: 
أنزلت هذه الآبة في «إمَمْتَفُْوَكَ هل أنه بُْتِيحَكُمَ ف الْككََةِ 4 ("""وقال تعالىا: و 
مََدََوًا مافطيل اللشيف 0 ب بو ل 1 وَالساء تدس ما 
اكت وتهوا ال ب 1 مسقا رك تر كا ل [سورة النساء:6]. 
قال جابر: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلئ رسول الله ككل 
فقالت: يا رسول الله هاتان ابتتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن 
لو ب ب يسو ام تي 
في ذلك) فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله َكِةِ إلى عمهما فقال:"اعط ابنتي 


سعد الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ("" وعن أبي هريرة 22 قال: قال 


() - رواه البخاري رقم وملا ), 
- رواه أبو داود (2880)وابن ماجة (67/68) 
() - رواه الترمذي رقم 2080) وأبو داود رقم (2892) وابن ماجة رقم (517) وأحمد 


ع كوم 


٠. 11 ._-5‏ كور 
فضل كقالة المتيم .و هن ه. مو ) وفع 


رسول الله يَكهِ: "ومن ترك مالا فلورثته"" وعن ابن عباس ؤت قال: قال رسول الله 
كِِ: "ألحقوا الفرائض بأهلها '"" 

يقول الومام الوادعي #لنه:وعلم الفرائض هو من وصايا الله لعباده قال الله 
#: « يويك أهّدف اول حك إِلذَّوّ مِعْلْ حظ سين :4 إلئ أن قال منكرا علئ من 
مال إلى بتعض ورثته دون بعض: آذك وَأَتَوْكُمَ لَاسَدرُوتَ أيهم أَوَبُ لفسا 


ويصَصةٌ ضر أله إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا حَكيما حم 8. إل أن 0 لوَصِيَةٌ 
اع لظ ارا وو 2م م 8 7 020 0 04 5 

من الله ا 2 ب لطع الله ورَطُولة: وتجيلة 
1 م 2551 به ع مار 
جَنَّتٍِ تجرف من من تخت الك تهسرٌ حدر ج فك وكلك أليهة العظِيم 


ل معو امه 


تكرو نت أله 0 فِيهكا وَلَه عَدَاك 
هيرك © [سورة النساء:٠-16].‏ ففي ختم المواريث ببؤلاء الآياث وعد عظيم 

لمن دفع لكل ذي حق حقه بطيبة نفس ووعيد شديد لمن منع نع الميراث من مستحقه 
أو احتال علئ صرفهم عن حقوقهم .وآيات المواريث يغفل كثير من الواعظين 
التذكير بها مع أن كثيرا من الناس يمنعون النساء من ميرائهن ويحتالون على توريث 
الضعفاء والأيتام ورب 0 :10 يقول: َليَحْتَ اليرت 0 ا 
صعَنفَاحَافُوا عَلِيْهِمَ فَلْسَمَّفُوأ لَه و م إن لين يأ حَِكَلُوق أتول الحتلي 
اك رمي 0 [سورة النساء:0-8]. 7 المراد. 


. 
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() - رواه البخاري إلضة »6 ومسلم(1725). 
(0)- رواه البخاري لني »6 ومسلم (516). 
() - (النونية المتحفة في علم المواريث ). 


١‏ قم 
جد © دوع ب .هه والإحسان إلبده وبعمر الأحكام المتعلقة بد 


وعن جابر 28 قال: قلت يا رسول الله» كيف أصنع في مالي ولي أخوات ؟ 


قال:فنزلت آية المواريث «سَمَمَّمْبُوئكَ هل أله بفْتِيحَكُمْ فى لكلل 4 [سورة النساء:1/5]. 
0" فكل ما سبق من الأدلة في تحريم منع النساء حقهن من الإرث فكيف بمن منع 
اليتيمة حقها فلا شك أنه أعظم وأخطر ؟. 

مسألة: متى يزول عن اليتيم اليقم: يزول عن اليتيم حكم اليتم إذا بلغ سن 
الاحتلام وحسن تصرفه واستطاع أن يتحمل المسؤولية» لقوله يَِةّ: «لا يتم بعد احتلام 


- 1 ى و إه 00 0 5 وين لهل 
""» ولما جاء في الصحيحين عَنْ ابْنِ عَمَرَ ننه قَالَ:"عرضت عَلَى النبيٍ بَكْيَوْمَ أخي, 


. 4 .0 
و 6 ب اتر عي 


أ يه ع بم 16 واو 00 م 5 كه لله سم .م هه معو 

وأنا ابن رَبَعْ عشرّة سَنة فلم يجزني» وَعرضت عليه يومَ الخندق» وانا ابن خمسٌ عشْرّة 
ديك وك 2‏ ك. "3 إن ارام _ 7000 

سئه» فأجازني .ولقوله تعالئئا: 3 ءاسم هِنْهُمَ رَسدًا فاذفعوا إِلَيَهِم أمَوطم © [سورة 
1 1 5 0017 57 5 50 0 آ م 1 00 5 م سيم : 
النساء:” ]. ولما جاء عند ابن أبي حاتم بإسناده ان ابن عباس سيل عن اليتيم مت بنفضي 


3 جيجه * ع 3 0 
يتمة ؟» فقال إذا أونس مِنهُ زشدا".وني صحيح مسلم تقال ابن عباس 2 جوابه عل 


أسئلة نجدة بن عامر الحروري: وكتبْتَ تَسألني عَنْ اليم مََئ ينقَطِعُعَنّْهُ اشم انم وَإلَه 


75 0 00 و صنو 
0 آم و و مي و 0 مره 1 روةيس وو 8 ى 4 ٠.‏ الس 2 ا ًًًِ 
لد ينقطع عنه اسم اليتم حتى يم ويؤنس منه رشد وفي رواية وكتبت ني مَتى 
-_- 
2 ودو ل 0-00 ِ م و عردو ور مسقو م كو عه 8 6 تي 2 2 
بو 


م ءٍ 26 مه هم سلس رقع من مه يض سر 8 وه 0 
الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا د لِتَمْسِهِ مِنْ صَالِح ما يَأَحَدَ الناس فَقَدَ دمب عَنُْ "وني رواية 


عند أحمد في مسنده" وما الصَّبِيُ 3 نْقَطِعُ عَنْهُ لينم ذا اختَلم" 


) - رواه أبو داود وهو في صحيح أبي داود برقم 887/. 
) - رواه أبو داود +5807 والطبراني في الصغير 57/١‏ والبيهقي ني الكبرئ 1/ اه عن على 
.وهو في الصحيحة ٠١‏ وني صحيح الجامع 7:4/. 


(0) - رواه مسلم للدية 


ف 11 شمر 
فضل ككقالة اليتيم .و © هه 1 00 


قَالَ الإمام التّوَويّ في شرحه على مسلم قَؤْله: "وَكبَبْت تَسألني: مَتَى ينْقَضِي ينم 
اليتِيم...إلخ, مَعْتَى هَدًَا: مت يَنْقَضِي كم الْْنم ويَسْتقَل بالنَصَرّفٍ فِي ماله ؟ وَأَمانفْس 
مم 186 .ع مه' يدي 2ك 10 ضائت 16 . كنظ سف 181 الرسيى 2ك م 
اليم فيئْقَضِ ي بالبلوغء وَقَذَ نبت أن النبيٍ بد قال: لا ينم بعد الحَلّم ":وَفِي هَذَا ليل 
5 حر ار عتر: حو بغز 2000 3 َ ال 06م دا 86 وار ا 
لِلشَّافِعِيَ وَمَالِك وَجَمَاهير الْعْلَمَاء أن كم اليثم لا ينْقَطِع بِمُجَرَّدِ البلوغ وَلَا بعلوٌ السّنَّ 
َل لَابْدَ أن يَظْهَر مِنْهُ الرّشْد في ونه وَمَالِه. اه 

وقال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: إِذَا بَلَعَ اليِيمُ زَالَ عَنْهُ اسم 
ال كلاه 


0 ع رس 00 ا 5 و 0 وده 2م عله 2ه 

وقال ب وبجر الخصاص 3 أحكام القران: اليتِيم المنفرد عن ااال 
رع ا 8 04 سس .شي 2 ا 20 6 2 ع ص .شري 014 5 02 
ل ل ا ا ؛ إلا أن 
2 128 يي ان عه 20 5 000 000 نمف رعو ارنه 00 
الأظهّرَ عِنْدَ الإطلاقٍِ هو اليَتِيمُ مِنْ الأب. وَإِن كَانَتْ الام بَاقِيَة» وَلَا يَكَادْ يُوجَد 
فى ور تير 5 2 3 ا تك + 04 2001 رةه عر د تر ل ارت 
الإطلاق فِي اليَتِيم مِنْ الم إذَا كَانَ الأب بَاقِيًا .وَكَذَلِكَ سَائِرٌ مَا ذَكرَ الله مِنْ أخكام 
0 1 عه 7 


الَْيَْام إِنَمَا الْمُرَادُ بها الْمَاقِدُونَ لآبَائِهِمْ وَهُمْ صِعَاٌ وَلَا يُطلّق ذَلِكَ عَلَيْهُمْ بَعْدَ 
فو 2 كن لس 086 ان 4 0 8 “وه 0 02 3 
البلوع إلا على وَحِهٍ المَجَازٍ لقرب عهدهم باليتم .وَالدليل علئ أن اليَتِيمَ اسم 
مره تَسْميهُم للْمَرْأة الْمتمرِدةٍ عَنْ الزّوْج يَتِيمة سَوَاء كَانَتْ كَبِيرَة» أو صَغِيرَة ؛ 
قَالَ الشَّاءب: 

إن الْفُبُورَ قنكِخ الأنامقى 2 البَسْوَة الْأَرمِلَ الْيَمَامَى 

نُسَعَّى الرَّابِيَةٌ يَعِيمَةً ‏ لالْفِرَدِها عَمَا حَوَالَيْهَا 

قَالَ الشَّاعِر يّصِ عت تانق 

قَوْدَاءُ جتحَبِك يلها مثْل الْيَتِيمِ مِنْ الْأَرَانِبٍ يَعْني الرَايبَة 


0-6 دك 55 
جد 01 ع#قع4ه . .ع  .‏ والإحسان إلبه وبعض الآأحكام المتعلقة به 


مسألة: وجوب دفع مال اليتيم إليه إذا بلغ ورشدوالإشهاد على ذلك: لقد نبى 
الشارع تسلم المال إلئ الصغير والتصرف به خوفا على ماله من الضياع والعبث 
فقال تعالئ: ولا تَوْنوا السَمَهك أمولكم الى جَعَلاسَه لي 02 امرراليه 5 

قال الحافظ ابن كثير كلهه: " ينهئ الله 2 عن تمكين السفهاء من التصرف 
في الأموال التي جعلها الله للناس قياما : أي: تقوم بها معايشهم من التجارات 
وغيرهاء ومن هنا يؤخذ الحجر علئ السفهاء " انتهئ . 

ولكن إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع ماله إليه كاملا ؛فإنه مار 
لبتم وبرشد يكوتا مؤهلا للتصرف نفبها علئ الوجه المطلوب .قال تعالئ: وبا 
لبتي عه إا ما يكح إن !هنم عَتَهج ددا َأَدْمَوِلَيم أموطم ولَامَأْ موه إِسَرَاكًا ويدَارًا أن 
4 تسورة النساءةة]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري :212ه: وأولئ هذه الأقوال عندي بمعنئ "الرشد" 
في هذا الموضعء العقل وإصلاح المال- لإجماع الجميع علئ أنه إذا كان كذلك» 
لم يكن ممن يستحق الحجرٌ عليه في ماله» وحَوْرٌ ما في يده عنه» وإن كان فاجرًا في 
دينه - ثم قال- فيّنٌ أن (الرشد الذي به يستحق اليتيم, إذا بلغ فأونس منه. دَفْمَ ماله 
إليه» ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله. اه 

وقال أيضا في تأويل قوله جل ثناؤه: مامادْمَموي أموطم وَلَامَأْعُلوَهَآ 4 قال: يعني 
بذلك تعالئ ذكره ولاةً أموال اليتامئ. يقول الله لهم: فإذا بلغ أيتامكم الحلم, فآنستم 
منهم عقلا وإصلاحًا لأموالهم؛ فادفعوا إليهم أموالهم» ولا تحبسوها عنهم. اه 
باختصار 

وقال الإمام القرطبي #لته وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة " النساء " مقيدة» 
فقال 0 9 َاهسَُم مِمهَم رُشّدَا فجمع بين قوة البدن وهو 


فضل كفقالة اليتيم .و © هه 0 
بلوغ النكاح» وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشدء فلو مكن اليتيم من ماله قبل 
حصول المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهوته وبقي صعلوكا لا مال له. اه 

وقال ابن بطال وقوله: محَقََإِدًا بَلَعْوَا أليكاحَ #يعنئ الحلم. عن ابن عباس 
ومجاهد بأَانَ ءاسن مِنَهُمَ 4 عرفتم منهم رشدًا. وببذا قال مالك وأكثر العلماء» وقال 
الشعبئ» والقاسم بن محمد: إن الرجل يمشط وما أونس منه الرشد. وفيه قول آخر: 
وهو أن يكون بعد بلوغه صالحًا فى دينه. عن الحسن» وبه قال الشافعئا. وقال أبو 
حنيفة: إذا بلغ اليتيم» وكان صحيح العقلء دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد؛ 
لأنه لا يرئ الحجر علئ حر مسلم.اه . 

وقال ابن المنذر: الصبئ من دفع المال إليه قبل بلوغه وإن كان مصلحًاء فإذا 
بلغ وكان غير رشيد وجب منع ماله منه» وكل ما أباحه الله بشرطين لم يجز إطلاقه 
بأحدهماء ألا ترئ أن من طلق زوجته ثلانًا لاتحل له حتئ تنكح غيره ويطأهاء فإن 
نكحت ولم تطأ لم تحل للأول» فكذلك لا يجوز دفع المال إلئ اليتيم» وإن بلغ 
النكاح» حتئ يؤنس منه الرشد, والله الموفق .اه . 

وقال العيني في عمدة القاري قوله ممَاِدَادَفحَُم ِلَب أمَوطُمَ 4 يعني بعد بلوغهم 
الحلم وإيناس الرشد فحينئذ سلموهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا 
عليهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه قوله لوَكق بِللََحَسِيبًا ‏ 
أي محاسبا وشاهدا ورقيبا علئ الأولياء في حال نظرهم للأم حال تسلمهم الأموال 
هل هي كاملة وفرة أو ناقصة مبخوسة مدحلسة مروج حسباها مدلس أمورها الله 
عالم بذلك كله.اه 

وقال الشيخ عبيد الجابري قوله مأوَآبولتَىَ 4 أي اختبروهم في عقولهم 
وأدياءهم وحفظهم أموالهم محَيََإدَا هوا آليكح 4 أي مبلغ الرجال والنساء ِإهَإِنَ 
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اسم 4 أبصرتم مهم رداك قال المفسرون: يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظا 
للمال وعلما بما يصلحه؛ وقال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: لا يدفع إليه ماله 
وإن كان شيخا حت يؤنس منه رشده. والابتلاء يختلف باختلاف أحوالهم, فإن كان 
ممن يتصرف في السوق فيختبره في نفقة داره» والانفاق على عبيده وأجرائه» وتختبر 
المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزلها واستغزالها فإذا رأئ حسن تدبيره وتصرفه 
في الأمور مرارا يغلب على القلب رشده دفع المال إليه ".اه 

وقال الإمام الشنقيطي #لتاه في أضواء البيان: أحاط دفع المال إليه بموجبات 
الحفظ بقوله في آخر الآبة: ممَإدَادَفَعَتُمَ ِب مول وَأشِدُأعَلِمَ 4 أي حتئ لا تكون 
مناكرة فيما بعد وفي الختام ينبه الله فيهم وازع مراقبة الله بقوله: (إوكقٍ بسَوَحَسِيبَا ‏ 
وفيه إشعار بأن أمواله تدفع إليه بعد محاسبة دقيقة فيما له وعليه .ومهما يكن من 
دقة في الحساب. فالله سبيحاسب عنه؛ وكفئ بالله حسيبا» وهذا كله في حفظ ماله.اه 

وقال العلامة السعدي له عند قوله تعالئ: «احَقَّ بل أده أي حتئ يبلغ 
ويرشد ويعرف التصرف فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه علئ نظره وفي 
هذا دلالة علئ أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه وأن وليه يتصرف في ماله 
بالأحظ وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد" اه. 

وقال صاحب كتاب الأحوال الشخصية ص 018:فدفع المال إذن لا بد من شرطين 
أحدهما البلوغ الطبيعي أو ما يقوم مقامه وثانيهما الرشد وقد فسر ابن عباس الرشد بأنه 
صلاح العقل وحفظ المال وأن ذلك مختلف في الشباب فكلما تعقدت المعاملات 
وحكام الأمصار تأخر الرشد والقدر علئ المحافظة على المال من الضياع .اه . 


() - إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري /١‏ 5”8. 
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قلت والراجح في هذه المسألة ما عليه أكثر العلماء وهو أن المقصود بالرشد 
هو الصلاح في المال ولا يشترط رشده في دينه ؛فإن الفاسد غير رشيد في دينه لكنه 
قد يكون رشيدا في ماله .فالمطلوب هو حسن التصرف ". 

مسألة: إذا أقر اليتيم وأشهد بأن الوصي قد دفع إليه جميع ماله ثم ادعى بأن له 
في ذمة الوصي مالا: لا يمنع دفع الوصي مال الوارث من مطالبته بما خفي أو ظهر من 
مال عنده في وقت لا حق مهما أقر وأشهد علئ أنه قد قبض كل حقوقه التي كانت 
عند وصيه» فإذا قال إن هذه الأرض أو الدار من تركة والدي التي لم أقبضها فله 
ذلكء. وعلئ القاضي الفصل بينها على حسب البنة عند الوارث. 

مسألة: استعاروصي سيارة أوآلة لمصلحة أعمال يتيم: إذا استعار الوصي سيارة 
أو آلة لمصلحة أعمال اليتيم فتعطلت السيارة فالضمان في مال اليتيم لأنه استعملها 
في حاجته وهو أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعد أما إذا أخر 
السيارة عن الوقت المحدد أو حصل العطال للسيارة في غير مصلحة اليتيم فالصمان 
على الوصي . 

مسألة: خلط الوصي طعامه بطعام اليتيم: لا مانع من خلط مال الوصي بمال 
اليتيم الموصئ عليه لقوله تعالئ: #إوَإِن حَحاِطُوهَمَ مَِخْوَنَكُمْ 4 روئ أبو داؤد والنسائي 


عن ابن عباس قال: لما نزرلت: ١‏ وَلَانْفْريوا مَالَ التو إلَابالقَ هى أَحْسَنُّ © [سورة 
لاس ورحخ سا س ١‏ خ رو له 


ءج رةه سا لاخ و 5 صد 
الإسرء:0]. وَلإإنَّ لذن يَأَكُلُونَ أَمُوَلَ الْسَتَنئ ظَلْمًا إِنَّمَا يا كلُونَ فى بُطُونهم كارا 
وَسَيَصْكوْرَك سيا (4)0 [سورة النساء:٠].‏ انطلق من كان عنده يتيم فعرّل طعامه من 


() - انظر المغني 707/7 والإنصاف 285/58 والسلسبيل في معرفة الدليل ٠١/5‏ والشرح 
الممتع "»وتفسير القرطبي 5/ ا". 


أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله: وَيَلُوتكَ 
عَنِ ابت كُلْ إِصَلطْح حي وَن ححا ِطُوهُمَ فَِخْوَانَكُمْ 4 [سورة البقرة:؟]. فخلطوا طعامهم 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم/"". 

قال ابن بطال: شركة اليتيم ومخالطته فى ماله لا تجوز عند العلماء إلا أن 
يكون لليتيم فى ذلك رجحان. فإن كان الرجحان لمخالطه أو مشاركه فلا يحل؛ لأن 


الله تعالئ حرم أكل أموال اليتامئ؛ ثم قال بعد ذلك: #وَيِسَكَلُوتَكَ عن الْبَتَئ كل إِصْكمٌ 


م 


ابي 


حون وهم خوك ديعل عمد مِنَالْمُصَلِح 4 [سورة البقرة::5]» فأباحت 
هذه الآية مخالطتهم ومشاركتهم بغير ظلم لهم. 

وقال أيضا: وروئ النخعئ, عن عائشة قالت: إنئ لأكره أن يكون مال اليتيم 
عندئ, لا أخلط طعامه بطعامئا» ولا شرابه بشرابا. 

قال أبو عبيد: والذئ دار عليه المعنل من هذا أن الله تعالئ لما أوجب النار 
لآكل مال اليتيم أحجم المسلمون عن كل شئء من أمرهم حتئ عن مخالطتهم. 
فنسخ الله ذلك بالإذن فى المخالطة» والإذن فى الإصابة من مالهم بالمعروف إذا كان 
الولئ محتاجًا. قال أبو عبيد: ومخالطة اليتامئ أن يكون لأحدهم المال ويشق على 
كافله أن يفرز طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله» فيأخذ من مال اليتيم 

ما يرئ أنه كافيه بالتحرئ» فيجعله مع نفقة أهله» وهذا قد يقع فيه الزيادة 


() - رواه أبو داود برقم (28070) والنسائي (61/7)) والحاكم (/2/8) وصححه.وحسنه 


الألبانٍ في صحيح سنن أبن داود0؟وصحيح النسائي5775. 
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والنقصانء فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه.اه 

مسألة: ضمان اليتيم ما أتلفه: إذا أتلف اليتيم شيئا من المال وكان صاحب 
المال المتسبب في ذلك الإتلاف. فلا يلزم اليتيم ضمانه : لأنه فرط بتسليطه عليه 
وتقديمه إليه. أما إذا تعدئ لصغر علئ مال أو غيره بجناية : فإنه يضمن. ويتحمل 
ما ترتب علئ جنايته من غرامة : لأن المجني عليه لم يفرط ولم يأذن لهم بذلك. 

ذال العلاء بن القيم له في إعلام الموقعين عن رب العالمين: فَيَضْمَنْ فِيَضْه 
الصّبيُ وَاْمجْمُونُ الما مما أَْلَمُوه من الْأمْوَالِء وَهَذَا مِنْ الشَرَائِع العامة ة التي لا ته 
مَصَالِحٌ الأ أ إلَابِها ؛ مََوْ َم يَضْمَئْوا جَِاياتٍ أبْديه: انلف بَعْضَّهْ أ: مْوَالَ بَعْضٍ» 
تاكقى القطأ وعد لمش ,اه 

مسالة: هل يستحق اللقيط ما يستحق اليتيم من كفالة ورعاية: نعم إن للقيط 
أحكاما تخصه ومع هذا فإن الذي يكفل لقيطا ويرعاه ويهتم به يكون من المتعاونين 
علئ البر والتقوى كما قال الله تَعَالَّى: لوَتََاوَوأ عل ار وَالنََو 4. 

فال ايك قدامة في المقى: وَالْتقَاطُهُ وَاحِبٌ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: «وَتَعَاوَنُوا عل 
وَالنّقَوَى 4. نفب إخّاة تيم كان واب َِطعَاه ا أضط» جاه ون ارق 
اتراطى تبر اتام رتسام لازي تر كماع انيرا 
كلَهُ ذا عَلِمُوا فَترَكُوهُ مَعَإمْكَانٍ أَخَذِهِ. اه 

قل: ولمن كفله أجر من يكفل يتيما وأكثر إن شاء الله لأمور منها: 

أولا: لأنه فاقد لأبويه» وكل من فقد والده يتيم . 

ثانيا: لأنه لا قرابة له ولا عصبة حتئ يتكلفون به ويقومون بما يحتاج إليه أو 
يلجأ إليهم عند الضرورة. 

الثا: لأنه مجهول النسب والمجهول أشد حاجة للحضانة والتربية وأكثر 
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فاللقيط فقد أهم ما تقوم عليه الأسرة وهو رابط النسب وإذا فقدت وحدة الدم 
انقطعت الصلة وقل العطف والحنان والدفاع عنه إلا ممن يكفله؛ ولنا في قصة تنازع 
جعفر بن عبد المطلب وزيد ابن حارثة وعلي بن ابي طالب 2#ة: يوم الحديبية على 
يتيمة أيهم يكفلها وقد كان جعفر زوج خالتها وزيد وصيها وعلي ابن عمها الذي 
أخرجها من بين أظهر المشركين فحكم بينهم النبي يلد بقوله"أما أنت يا زيد فمولى 
الله ومولئ رسول الله» وأما أنت يا علي فأخي وصاحبي. وأما أنت يا جعفر» فتشبه 
خلقي وخلقي؛ وأنت يا جعفر أولئ بهاء تحتك خالتهاء ولا تنكح المرأة علئ 
خالتهاء ولا علئ عمتها » . فقضئ بها لجعفر ("". 

فالشريعة الإسلامية لم تقصر رعايتها للأيتام الذين يولدون من آباء وأمهات 
معروفين عند الناس بل اعتبر الشرع هذا الحق يشمل مجهول النسب لأنه لا ذنب 
له فهو مولود علئ الفطرة لذلك يجب علئ المسلمين رعايته وتقديم المساعدة له 
كاليتيم بما في ذلك الدولة . 

روئ الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في الكبرئ والمعرفة والطحاوي في مشكل 
الآثاره عن ابن شهاب» عن سنين أبي جميلة» رجل من بني سليم؛ أنه وجد منبوذا("افي 


() - رواه البيهقي ني الدلائل وأبو يعلئ الموصلي في مسنده عن ابن عباس ]. وأخرجه 
أبو داود في سننه وأحمد في المسند والطحاوي في مشكل الآثار عن علي :8:. وهو في صحيح 
بي داود برقم 1557 وفي صحيح الجامع الصغير 8)؟ وفي الصحيحة ؟1١اوجاء‏ في المشكاة 791/0 
عن البراء وَلكة. 

) - اللقيط الذئ لا أهل له 
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زمان عمر بن الخطابء فجاء به عمر بن الخطابء. فقال: « ما حملك علا أخذ هذه 
النسمة ؟ » قال: وجدتها ضائعة» فأخذتهاء فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين» إنه رجل 
صالح قال: « كذاك ؟ » قال: نعم قال عمر: « اذهب فهو حر ولك ولاؤه؛ وعلينا نفقته 
». قال أحمد: وقال غيره عن مالك: ١‏ ونفقته علينا من بيت المال27».هذا وقد خصص 
الفقهاء في كتبهم بابا بعنوان (باب اللقيط) وبينوا فيه أحكامه وحقوقه . 


00 - الحديث صححه الأباني في الإرواء 
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اعلم أخي المسلم الكريم ا ا ا 
بعض الناس أن يذبحوا عند القبر ثم يوزع اللحم علئ الحاضرين في المقبرة» 
ا لت لد 
من موت الميت حسب عادات كل بلد ليضيفوا الناس بها والذين لا يعزون الميت 
بالذبائح يسقطون من أعين الناس وهذا الفعل من جملة البدع التي أحدثها الناس» 
فلربما أخذت هذه الذبائح من حق الأيتام» فيكون الوصي قد جمع بين شرور كثيرة 
منها الظلم والفخر والعجب والرياء وتعظيم الميت. 

وجاء في كتاب (تسلية أهل المصائب) الآتي:وأما هذه البدعة الخبيثة فهي 
موجود قريب منها في غالب قرئ البر وهو أن الشخص اذا توفي في بلده فان اهل 
القرئ التي حوله يأتون لاجل العزاء فيذبحون لهم من مال الميت المنتقل الى ورثته 
من أيتام صغار وغيرهما بل قد يذبحون البقرة او نحوها من بهيمة الانعام لا يكون 
للايتام غيرها علئ ما شاهدته وبلغني فنسأل الله ان يقيض لهذه البدعة من ولاة أمور 
المسلمين من يبطلها...وأما صنع اهل الميت طعاما للناس فمكروه لان فيه زياده 
على مصيبتهم وشغلا لهم إلئ شغلهم وتشبيها بصنع أهل الجاهلية فإنهم يتكلفون 
طبخ الطعام كما يفعله أهل البر في زماننا وقد تقدم فهذا من النياحة التي خبئ عنها 
رسول الله يد لما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
يلل قال كنا نعد الاجتماع الئ أهل الميت وصنعه الطعام بعد دفنه من النياحة رواه 


)ا 


ابن ماجه ورواه سعيد بن منصور في سننه ولفظه إن جريرا وفد على عمر بن الخطاب 


2# فقال هل يناح علئ ميتكم قال لا قال فهل تجتمعون عند أهل الميت وتجعلون 


عور .دك .و 
ع .ه ‏ والإحسان إلبه وبعض الآحكام المتعلقة به 


الطعام قال نعم قال ذاك النوح وقال الشيخ موفق الدين 2ه في المغني وإن دعت 
الحاجة الى ذلك جاز فإنهم ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرئ والاماكن 
البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم الا أن يضيفوه انتهئ كلامه قلت وإذا دعت 
الحاجة الئ صنع الطعام من أهل الميت لمن يفد من القرئ ونحوها إنما ذاك بشرط 
أن لا يكون من مال الايتام خصوصا اذا لم يكن لليتيم سوئ ذلك الحيوان فأما وفود 
أهل البادية علئ أهل الميت في قريتهم فالضيافة علئ أهل القرية إما واجبه او 
مستحبة وليست عا أيتام الميت والله تعالئ اعلم.اه 
الطير أو نحوها للميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من 
وفاته بدعة» وكذا عجن خبز في يوم معين السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو 
الجمعة أو ليلتها للتصدق به علئ الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي 
لم تكن علئ عهد سلفنا الصالح 25:» فيجب ترك هذه البدع لقول رسول الله صلئ 
الله عليه وعلئ آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "وقوله: " إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (" 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن الذبح ليلة دفن الميت: ذبح الذبائح 
ليلة وفاة الميت وإطعام الناس من هذه الذبائح وهذه الوليمة من البدع المحرمة 
لأنه لم يرد في الشرع ما يدل علئ هذا العمل وعلئ تخصيص وقت معين بالصدقة 
عن الميت ومن ناحية ثانية هذا إجحاف بالورثة ورثة الميت إذا كانت هذه الذبائح 
وهذا الطعام من تركة الميت» وربما فيهم صغار | وفقراء فيكون هذا إجحافا بهم 


() - فتاوئ إسلامية 6/6" . 


فضل كقالة اليتيم ..-_ه-_.. وم وو )7 
علاوة على ما ذكرنا من أن هذه بدعة في الشرع لا يجوز عمله ولا الاستمرار عليه 
ومن أراد أن بتصدق عن الميت بطعام أو لحم أو غير ذلك فإنه يتصدق عنه من ماله 
وني أي أوقات الحاجة دون تقييد ببلدة معينة أو وقت معين والعوائد المخالفة 
للشرع لا يجوز العمل بها ...0"). 


) - المنتقئ ؟/ 107. تنبيه: من ذبح من أهل المتوف في أيام الموت لضيافة القادمين 
خارج القرية أو المدينة فلا يعد عزاء وإنما ضيافة .ومن أراد أن يذبح للذين قاموا بالحفر والدفن 
تكريما لهم فعليه أن لا يفعل سدا للذريعة . 


+[ .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


لوكي عطل هبج بجوجر4ه > ... ! 
- ظ حكم العقيقنّ عن اليتيمو ! 2 

لقد اختلف في قيام الوصي بالعقيقة عن اليتيم من ماله فمنهم من رأئ أن 
العقيقة واجبة ومنهم من رأئ أنها مستحبة ومنهم من رأئ أنها مكروهة .واستدل 
أضحاب القول الأول بقوله 6لله: "مَعَ العام عَتِيفَة كَأَْرِيقَوا عَنْهُ دما وَأَمِيِطُوا عَنْهُ 
الى "" ' واستدل أصحاب القول الثاني بقوله كلله: “عن وين لول بخان 
يَنْسْكَ عَنْهُ فَلَيْنْسَكُ لك عن 0 شَاتَانِ مُكَافِئَتَانٍ وَعَنْ ١‏ الْجَاية شا '»" واستدل 

ا 0 رآ أل . 


م١‎ 


زثكط)اح رواه البخاري 064 


() - رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه العلامة الألباني . 


فضل كقالة اليتيم 
ليوف اااي. سج 0 0-0 


لوه 7 


ا .واستدل أصحاب القول الأول بقوله كَكِ: "إذَا 
دَحَلَتْ الْعَشْرٌ وََرَاد أَحَذُكُمْ أَنْ يُضَحَيَ فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِِ شيعا "©" واستدل 
أصحاب القول الثاني بقوله تعالئ: ط[ مصلٍ ريك واضز )> [سبودةالكرترة»] وبقوله 
د" م مَنْ كَانَ لَهُ سَعَة وَلَمْ يه يضح قلا يَقْرَبنَّ مُصَلَّانَا "'"والذي يظهر أن الأضحية 
سنة غير واجبة» وعلئ هذا فلا يجوز للقائم علئ أمور اليتيم أو الوصي أن يضحي 
عنه من ماله لأنه لا يحق للقائم عليه أن يتصرف في مال اليتيم إلا فيما فيه مصلحة 

متحققة ولا مصلحة هناء إلا أن يكون اليتيم غنيا لا تؤثر فيه الأضحية وقد صار مميزا 
وأخبره بذلك لكي يسر ويتشبه بالرجال فلا بأس في مثل هذا فالمصلحة حاصلة 


لتقويم نفسه وتشجيعه وهو مأجور كالصلاة..وَاللهُ أعلم . 


م١‎ 


(0 - رواه مسلم /7/ا3ا. 
(» - رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما وهو في صحيح ابن ماجة برقم *1" وفي صحيح 
الجامع برقم *715. 


+2204 .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


لج جه ...+ 0ك جإج4 > 2>... 


00 
؟ 


9 


ع قضاء ديون والد الأيتام بعد باق 1 


ٍِ 
00 


حب غارن الوص اققناء لديز انا لسع والد لتم واد تيه عدرل أل 
لم يعينهاء إذا لم يتكفل أحد بقضائها أو لم تقضئ مِنْ بَيْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ و لأهمية 
ذلك فقد كان النبي يَددِةٍ لا يصلي علئ من مات وعليه دين إلا إذا تكفل أحد بقضائه. 
وتحول الدين عليه؛ وفي ذلك أحاديث منها: 

-١‏ حديث سَلَمَة بْنِ الأكوع « :ته قَالَ كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ الت يل إذ ني بجََارَة 
عَفَانُو نشل عَلَيْهَا فقا لهل عليه دز قالوا لا كَل قهل 7ل عَيًْا فانرا لا مضل عن 
أ بي تأر قفاوا رَسُول اللو صَلْ عامل هَل عَلَيَْنٌ ِل نعم َل 
َل ترك يلوا كام لماع جا م أني الل انوا صَلُ ليا َل 


ا 0 


رك شيا ُو لا َال هَل لي دين قَانُوا كانه ةداير انع قال ضرا لصاح 


5 


ا 


م كو يسارم ل #ك سوه ساسم > اط سس كر لور - وه 
ل أبو قتَادَة صل عليَهِ يَا رَسُول اللو و ى َيه ا 
؟- حديث أبى هِرَيْرَةَ 5 أن رَسُولٌ الله يِه كان يوت بلجل الْمُتَوَفَى / عليه 


أ 
سه > قَانْ لك د 
8 


اَيْنُ فيسل هل تر رَكَ لِدَيْنهِ فَضَلًا فَإنْ حدّتٌ ا لت 


0 2 00 و كر 1 كو ووو ده كه ع 5 

ريه سي ل ل" ل 5 ا أل لمن 

9 زر 2 سر ع ف 
م كمع ووه ماثوه 2 2 جره 


() - رواه البخاري 85؟. 


- رواه البخارى 7ومسلم 5 


قل الي َك صَنُو على صَاحِبكُمْ نَل أو اده مْوَي قال وَصُولُ 
الله يكل الْوَقَاءِ قَالَ الْوَقاء قصَا ع [0" 
؛- حديث اير فلل قَالَ كَانَوَسُولُ اللي لا يُصََي عَلَئ رَجُلٍ مَاتَ وَعَله 
َي ني بمَيْتٍِ قَقَال أعَلَيْهِ دين قَانُوا نحَمْ وين الم 
ََادةَ الْأنُصَارِيٌ هُمَا عَلَىَ يَا رَسُولٌ الله قَالَ قَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الل يك فلم قتَحَ الا 


د 


32 
1 
م 
2 
6 
: ع" 
1 
ع 


على رَ 
وَمَنْ تَرَكَ مَالَا قلوَوَئَيهِ "©" 

ه- حديث سعد بن الاطول 425: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم» وترك 
عيالاء قال: فأردت أن أنفقها علئ عياله» قال: فقال لي النبي يككه: إن أخاك محبوس 
بدينه (فاذهب) فاقض عنه (فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت) قلت: يارسول الله قد 
قضيت عنه إلا دينار ين ادعتهما امرأة» وليست لها بينة» قال أعطها فإنها محقة» (وني 
رواية: صادقة) ("". 

5- حديث سمرة بن جندب أن النبي ته صلئ علئ جنازة (وني رواية: صلى 
الصبح)فلما انصرف قال: أههنا من آل فلان أحد ؟ " فسكت القوم, وكان إذا ابتدأّهم 


() - رواه أصحاب السئن وغيرهم إلا أبا داود وقال الترمذي حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وهو 
في صحيح الترمذي75٠وصحيح‏ النسائي*157١وصحيح‏ ابن ماجة/00ا؟. 

0 - رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم وهو في صحيح أبي داود”” . 

() - أخرجه ابن ماجه © / 86) وأحمد (4/ 0185 8 / 7) والبيهقى ( / ؟١1)‏ وأحد 
إسناديه صحيح. قاله الألباني في احكام الجنائز 


صر 5 ء .وه 
تي 0000 .ه ‏ والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 


بشيء سكتوا " فقال ذلك مراراً " ثلاث لا يجيبه أحد "» " فقال رجل: هو ذا " 

قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس” فقال له النبي 2: ما منعك في 
المرتين الأولين أن تكون أجبتني ؟ " أما إني لم أنوه باسمك إلا لخيرء إن فلان - لرجل 
منهم - مأسور بدينه " عن الجنة» فإن شئتم فافدوه؛ وإن شئتم فأسلموه لعذاب الله "» فلو 
رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه؛ " حت ما أحد يطلبه بشىء 7" 

قال الحافظ في فتح الباري: الاين بعذال: نَم يط الام عَنهُ يت 
امال لم يبس عَنْ دول الجن ؛ » لِأنَهْيَسْتَحِقَ الْقَدْرَ الذي عَلَيْهِ ي بَيْت الْمَالَ مَا 
مين دنه أكْثَر مِنْ الْقَدْرِ انَّذِي لَهُ في بيت الْمَال مَثَلَا . قَلْت: لذي طهر نيك 
ا ل ررد 
الصَّرَاط حَبسُوا عِند قَنطَرَة ة ييْن الجن وَالَار يَتقَاضصُونَ الْمطَلِمَ > لساري 


- 
ع 


َؤِنَلّهُْ في دُحُول الجن فَيَحْمَل قَوْلهِ لا يُحْبّس أيْ مُعَذَبا متكا وَآلله أَعلّم . انْتَهَى 

وَكَال حاحب عَرْن المشود : ١‏ لا يُصَلَي عَلَى رَجُل مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْن ىك 
الّْقَاضِي تله وَغَيْره: اماع الي يك عَنْ الصّلاة عَلَئ الْمَدْيُون الّذِي لَمْ يَدّع وَقَاء 
ما لِلتَحْذِيرِ عَنْ الدّيْ وَالزَّجْر عَنْ الْمُمَاطَلَة وَالتَّصِير فِي الْأداء أَوْ كَرَاهَة أ 5 
دُعَاؤٌه ِسَبَبٍ مَا عَلَيْهِمِنْ حُقُوق النّاس وَمَظَالِمِهمْ انْتَهَى . 
وقَالَا َال الإمام الشّوْكَانيُ في نيل الأوطار وَفِي مَعْنَى ذَّلِكَ عِدَّةُ أَحَادِيتٌ تَبَنَتْ عَنْهُ 


َو غير 


د أنه نَهُقَالَهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ يَمْتنِعُ مِنْ الصَّلاةٍ عَلَى الْمَدْيُونِء قَلَمّا قَتَحَ الله له عَلَيّْهِ البلاد 


() - أخرجه أبو داود (© / 84) والنسائى (؟ / 9؟) والحاكم (2 / 5) والبهقى (5 / 1١‏ / 
5) والطيالسي في مسنده (رقم 289١‏ 895) وكذا أحمد (5/ 20٠‏ 017 ©) بعضهم عن الشعبي عن 
سمرة» وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مث مشنج. وعلئ الوجه الثاني صحيح فقط. قاله الألباني 
في احكام الجنائز . 


فضل كقالة اليتيم لاه هن ه. م و70 
ركلف الأذر الغا را قلت قذثر 10 قضيد علق ولق كندا أن مز عاك 
مَدْيُونا اسْتَحَقٌّ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ ديْنهُ مِنْ يَيْتِ مَالٍ الْمُسْلِمِينَ» وَهْوَ أَحَدٌ الْمَضَارِفٍ 
النَّمَاية فا يَسقطُ حَقَه بِالْمَوْتٍ. إنتَهَى . 
فإذا علم ذلك فإنه يجوز للوصي أن يبيع من مال اليتيم الموروث من بعد 
والده ليقضي دين الميت لأنه لا يسقط عنه الدين والوصي قائم مقام الموصي . 


ار 


20 ع#عهب .ه والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 
66 لسل اااي سإ جح 4 .. 
/ 00 
2 20 حكم إخراج زكاةالفطرعن اليتيم 00 2 

5 تج كه اسل عار الهم من ماله كما تمي علي اال ليت دبي 
ابن عُمَرٌ :2 قَالَ قَرَصَ رَسُولُ الله يك ركد الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 
عَلَى الْعَيْدِوَالْخرٌوَلذكروَالْأتى وَالصَّغِبِرِوَالْكَرِِنْ الْمُسلعِينَ 0" 


م١‎ 


( - رواه البخاري لفرينلز ومسلم غلرة. 


فضل كقالة اليتيم .هه ه. يتيز عع 
0-1 :00 تدخ ف 1 
| يتم 

: 2 


ل ل 
له كأن يحتاج كسوة أو طعاما أو عير ذلك من الضروريات ؛لأن في الرهن قضاء 
الدين» وكذلك إذا لزم الرهن لأمور التجارة أو رهن من أجل دين لازم علئ والد 
اليتيم فيجوزء أما إذا كان الرهن لغير ضرورة أو من أجل مصلحة الوصي فلا .والله 


أعلم . 
قال ابن قدامة في المغني: تأركاد مَالُ يم ا افتعافة الرمية 6 


جَارَ از اكات تيو 1 بجر 0 بنرك اتصدد في كان اجيم سيم سه 
وَعَليهة الفَهَانَ #لآنة فيه َع وو يق ا قضة ا 
َهُوَ تيم . وَإِنْ فَكهُبِمَالٍ تَفْسِو» وَأَطْلقٌ قَالض أنَّهُ اسْتَعَادَهُ لِنَفْسِهِ . 
| اده :36 كت لتكت ع 1 
8 |! حكم بيع اولي من مال اليتيم !8 


“لا مانع من بيع الولي من مال اليتيم عند الضرورة إما لحاجة الإنفاق عليه أو 
ا ا 0 
اليه إِلّا الي هي خسَن حد حَتَ يَبلُمَ أشّدَّهاوعلئ هذا فبيع شيئ من مال اليتيم 
لس يت امم 
كان يستطيع أن يرد إليه القرض. 


م١‎ 


20 ف يجهعه. . - والإحسان إليه وبعض لكايس به 
د 


هه هه 


ل 
كان الوصي ذو دين وأمانة وفهم ومعرفة بالتجارة خاصة إذا غلب عليه الظن بأن 
التجارة التي سيدخل فيها بمال اليتيم مربحة . ولا مانع أيضا من أخذه ما يستحق 
من الأجرة مقابل اشتغاله بتجارة اليتيم يفرضها القاضي له وله دفعه لمن يتجر به 
مضاربة» فإنه من الإحسان في أموال اليتامئ إشغالها في الاتجار طلبا للربح والنموه 

قال الإمام الشافعي لله في الأم: وإذا كان الرجل وصيا بتركة ميت يلئ 
أموالهم كان أحب إلى أن يتجر لهم بها وإذا كان أحب إلئ أن يتجر لهم بها لم تكن 
التجارة بها عندي تعديا وإذا لم تكن تعديا لم يكن ضامنا إن تلف . 

وقال القرطبي في تفسيره:" تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة 
فيه» وى جواز خلط ماله بماله» دلالة على جواز التصرف في ماله بالبيع والشراء إذا 
وافق الصلاح» وجواز دفعه مضاربة» إلئ غير ذلك علئ ما نذكره مبينا .اه 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطيه في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن قال طلب التجارة فيه والربح فيه . 

وقال المفسر السعدي: « ولا نَفَرَبوا مَالَ التي إِلَايالقٍ م لحن حة ند 
وفوا بَالْعَهْد ! إِنَّ العههد كا ممَعْولا (4)09 [سورة الإسراء:*]. وه ذا من لطفه ورحمته 
تعال باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها أن 
أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأن لا يقربوه لَبِق صَ لَحَْنُ 4 من 
التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص عا تنميته وذلك ممتد إلئ أن يبلغ 
اليتيم أشده أي بلوغه وعقله ورشده فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية وصار ولي 


فضل ككقالة اليتيم .وه © هه 1 0 7 
نفسه ودفع إليه ماله " اه 
وقال صاحب المحرر الوجيز عند قوله تعالئ: # وَلَاتَفَربوَا مَالَ تيع 4: هذا 
نبي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة ثم استثنئ ما يحسن وهو 
التثمير والسعي في نمائه قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه ممن كان من 
لامو ا ل ا لل ري 
ولا غيرها من كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق علا نفسه 
من ربح نظره وإلا دعته الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر فالأحسن أن ينظر 
ويأكل بالمعروف قاله ابن زيد والأشد جمع شد وجمع شدة وهو هنا الحزم والنظر 
في الأمور وحسن التصرف فيها .اه . 
وقَالٌ ابن قدامة في المغني: وَيَنَجِرٌ الْوَصٌِّ يُ بِمَالٍ اليتِيم وَلَاضَمَانَ عَلَيْه وَالرّبْحُ 
ا ل مَا وَاقَقَهُ الْوَصٌِ عَلَيْه 
جلي أن لََِِ اتيم أن يُضَارِب بِمَالِهِ وَأَنْ يَدَْعهُ إلى مَنْ يُصَارِبُ لَهُيوء وَيَجْعَلُ 
21211120 
ومن َأى لِك ابن عمَرَ ولحي والح بن صَالِح وََالِكٌ وَالشَافِعي وَبو نر 
رَأَصْحَابُ الرّأي يُرْوَى إبَاحَةٌ الّجارَة به عَنْ عُمَرَ وَعَايّْةَ واكاك وَلَا تَعْلَمُ أَحَدًا 
كَرِمَهُ | الاعاذوي عن الخضي» ولعنه آزاة اخؤات الفكافروو مولا عز م 
لشوالزي عه الكنيرة ون أ 
وقَالَ مَالِك في المتتقئ :لا بَأْسَ بِالتّجَارَةٍ في أَموَالٍ الْيتَامَئ لَهُمْ دا كَانَ الْوَلِيُ 
قال أبو بكر الجصاص في تفسيره أحكام القرآن قال الله تَعَالَى: إن أدبن 
يَأَكُلُونَ مول الْسَتَدئ ظلْمًا 4 [سورة النساء:]. وَقَالَ تَعَالَ: ١‏ وَلَامَاطُوَا أَموَلْكم يكم 


١‏ حلفم 
215 


العلل > (مورايين 1] ومو عُمُوم في النهي عَنْ سَائِرِ وجوه اصرف في مَالٍ 
اتيم مِنْ الديُونٍ وَالَْعْيَان الْمَْكُولٍ وََيْرِ المَأكُولِء وَشَاملٌ لِلنَهْي فِي أل أَمْوَالٍ 
النَّاسٍ إِلاعَلَئ وَجْهِ الّجَارَةِ عَنْتَرَاضٍِء وََيْسَ الْمَأَكُولُ بأل بمَغْئئ الآية مِنْ غَيْرِه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتعة/ 5:":إذا قال -يعني الولي- أنا لن 
أشغل نفسي بالاتجار له؛ إلا أن يجعل لي سهم من الربح كالمضارب؟ فيقال إذا 
كان يصده عن أشغاله إذا اتجر له» ويقول أنا لن أشتغل به عن أشغالي الخاصة إلا 
إذا كان لي سهم من الربح» فحينذ نقول لا بد أن ترجع إلى القاضي وهو الذي 
يفرض لك ما يراه مناسبا .اه. 


5-5 3 / “كنت 7 كتكتككتكتكتكتكتكتكتثات 3 

و. .9 ك١‏ 
04 

ب 


إعكر يرق الوصي أو القاضي في مال 5 


ا ل 
لماله: قال الله تعالئ: نونك عَنٍ البَتلئ كل إِضْكح طم حَير أ [سورة البقرة:©»]» قال 
القرطبيٌ عند هذه الآية: لما أذن الله يك في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالتّظر إليهم 
وفيهم؛ كان ذلك دليلاً علئ جواز النَصرف في مال اليتيم تصرف الوصيّ في البيع» 
والقسمة» وغير ذلك علئ الإطلاق لهذه الآية» فإذا كفل الرّجل اليتيم» وحازه. وكان في 
نظره» جاز عليه فعله وإن لم يقدّمه وال عليه؛ لأنَّ الآية مطلقة والكفالة ولاية عامّة» ولم 


يقتصرون على كونهم عندهم .اه . 

وقال سيد طنطاوي في الوسيط عند قوله تعلى: «وَلاتْفََبوَأْمَالَ التي للق 
أَحَمَنٌ حَقٌ يلم أ أ ل ل ير لا 45 [سورة الإسراء:]. قال: 
واعلموا أن كل تصرف مع اليتيم أو ف ماله لايقع فى تلك الدائرة - دائرة الأنفع والأحسن 
الو ل لو 
بالقربان» للمبالغة فى الزجر عن التصرف ف مال اليتيم» إلا بالطريقة التن هئ 
وقوله: عق هده 4 ليس غاية للعورةه إذ لسن المعوا: اما 5 
ا ا ا و 
الت لسر ا ا 0 
ماله بأمانة واستعفاف عن التطلع إلئ شئ منه .اه. 


+0 .ه - والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


1 َلَ أبُو بكْرِ الجصاص في أحكام القرآن: إنَّمَا تحص الَْتِيمَ بالذَّكْرِ وَإِنْ كَانَ 
ذَلِكَ 00 م أن اليتيمَ إلى ذَّلِكَ أخوّحُ وَالطّمَعٌ في مِثْلِهِ أكترٌ 


قَُُ 6 ظٍَ 50 6 سو - لد 7 825و 7 - 5 2 كه 0 
م كه سم ضه 2-0 م سس كه 02 ل دمص معو 2 
ميجو ركنت طول حْسَنّ ما كان فيه حفظ مَالِه وتثميرة» 


جَائْرُ عَلَى ذَلِكَ أن بيع ويَشْترِيَ لايد بِمَا لا ضَرَ صَرَرَ عَلَى اليم فيه وَيمثْلٍ الْقِمَة 
وَأكل عِثها هما يكار الَّاسُ فيه لأنَ اناس قد يَرَوْنَ َلِكَ خط ِمَا ير رفوي 
الرَبْح وَالرْيَادةٍ وَلأنَ هذا القذوسي: تضاف يكنا مكلت للك وه ١‏ فيه» َم تبت وو 
هُنَاكَ حَطِيطَةٌ في الْحَقِيِقَة: ََايَجُورْ أن يمري بكرن الْقمَةٍ مالا َب م النَّاسٌُ 


0 70 


فيه لِأنَ فيه ضَرّرًا عَلَ اليم وَذَلِكَ ظَاهِرٌ ود تقو الل أن در قرب مَالُ اليم 
إلا بالي هي أَحْسَن . 
وَقَددلْتْ الْآيْعَلَى جَوَاذِإجَارَ وَمَالٍ اليم وَالْعَملِ به مُضَارَيَة أن الرَّبَْ ع الذي 


و 


يَسْتَحِقَهُ محف الْيتِيمْ نما يَحْصْلُ لَه عمل الْمُضَارِبء فَدَلِكَ أَحْسَنُ من تَْكه .اه. 


م١‎ 


| ظ تحريم صرف أموال اليتامى في المحرمات !ع 


اكد أنه وقرك اله قله نثال اخعلة كك قال( قال 15خ الث"وواء أسحي3 


/ 00 وصححه أحمد شاكر 1*578. 


ده بو يونينن 


+4 هم 


! 
: 


اج ال ا ا ان له 
في ذلك منفعة ظاهرة نظرا لسد باب التهمة والخلاف بين اليتيم والوصي في 
المستقبل إذا صح البيع أو الشراء . 

كذلك أيضا لا يجوز للوصي أن يبيع مال أحد اليتيمين للآخر أو يشتري 
لأحدهما من الآخر. 


ج640 


شراء الوصي مال اليتيم: ا 


اك 


1 - يجعه ..ه - والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 
وين 3553 55ت لتزواني يد :ناه 


00 
؟ 


0000 
الأمر قد أتلف بعض مال أيتام عنده فمن عرف بالإسراف في مال اليتيم لا يستحق 
الوصاية عليه لعدم حرصه علئ حفظ ماله. 

فلا يجوز لمسلم الإسراف والتبذير حتئ من ماله نفسه قال تعالى: «شرواً 
0 حب ألْمْسَرِفِيتَ 4 [سورة الأنعام:161]. وقال تعالىل: ار سن 7 
ل يحب الْمَسَرِفِينَ نّ 48 [سورة الأعراف:0*]. وقال تعالل: ولا مّدْرَبَِرا (9) إنَّ لْمَزْرنَ 
520-00-0 التبطدن ريو ور 4 [أسورةالأبراة ديم 

وكسن أتس بن مَالِك أنه قال رَجُلْ من بَنِي يم رَسُولَ الو يِفَل يا 


0-0 
9 وو 2 


00 و 
رَسُول الله إنيى و مَال ثير وذو 


0 دهم هو 
أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ َأَخْبِرْنِي كيف أَنْفِقٌ وَكَيْفَ 


4 7 


أضْمَّعُ فال وَسُو ل اله كه تحرج الرَكَاة م َلك فنا تلود وَتَصِلٌ أقْرِبَاءَكَ 


وو 


نعف حَقٌ السَائِلٍ وَالْجَارِ وَالْعِسْكِينِ قال يَار سُولَ الله أَقلِلُ لِي قَالَ قَآتٍ ذَا الْقَزَى 
: عَقُّوَالِْسكِينَ وَابْنَ اسيل وَل بدي ا" 

وقل ساق تاروع جربا فق زح وت ين عين الله أندوقع ال أبية وكات فاضي 
وصيا قد أنفق على يتيم مائة دينار في ختانه فقال إن مائة دينار لإسراف فحسب له 
جزوراً وما يصلحها وضمنه البقية. 


م١‎ 


0( - رواه أحيدك: 


فضل كقالة اليتيم .هع ©-ه._ ل وووي 29 


تسد بور يي سس سس + <6 ج36 حل 
حكم شفعة الوصي با - ليديم: إ 2 
0 
الشفعة حق مشروع لليتيم يجب علئ الوصي أن يقوم بها نيابة عنه حسب 
المستطاع لأن الحكمة منها دفع ضرر الشراكة في الشيء» فحق علئ الوصي أن يدفع 
الضرر عن موصيه لقوله وَكلِة:"لا ضرر ولا ضرار (©" ودليل مشروعية ١‏ شة لشفعة في 

7 و ا ع “به و 1 58 ري 0 2 0 

الصحيح من حديث جَابر 22 جَعَلَ رَسُولٌ الل لوي الشفعَة في كل مَالٍ لم يقَسَمْ 
2319 وعَنْ جار ْنِ عَبدِ اللو ناف َال : "إنَمَا جَعَلَ لني يك اا في كُلْ مَاكَمْ يُفْسَمْ 


وم وريه سن م 0 


ذا وَقَعَتْ الْخُدُودُ وَصُرْفَتْ العّقُ قلا صُفْعَة حَهُ 


9 


1 


ٍِ 
6 


م١‎ 


(0) - رواه ابن ماجة وغيره وصححه الألبان في الإرواعةةم/ وهو في الصحيحة برقم لعن" 
0) - رواه البخاري 246؟ . 


(0) - رواه البخاري2232)98 ومسلم 58 


د22 .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 


.لج جل ...ل )...ل - ., نج بججرهه هه ... 


000 
؟ 


7 
3 


| حكم إعطء اليتيم من الغنيمت 0 : 


القد جعل اللّه لليتيم خمس الخمس من الغنيمة التي تؤخذ عند الحرب 
من الكفار قهرا رحمة من الله به- وهذا بالإجماع (-لأنه قد فقد أباه الذي يقوم 


ا 5 
4 


بمصالحه ولهذا قال تعالئل: #7 واعَلَمواأتَمَاحَنِمَسم مَِنِسَىْءِ دَأَنَ له مس4 وَلِلرسُولِوَلذى 


لْضُرَتَ وَالْسَتَىَ وَالْمسكين وَآرَسِ الْتَِيلٍ إن ثم َامَنثُم أله وَمآ أََْنَا عل عَبدِنا يوم 


مج حرم لج سر صرح سم سر 2 ع عر اه رمام 002 ا 2 
لْمْرَكَانٍ يوم ْم الْجَمََانِ وَأسَهْعَلَ حكن شَىِْورِسِرٌ 410 [سورة الأنفال:11]. 


قال العلامة السعدي في تفسبره عند قوله تعالئ: #7 وَاعَلَموأ أَتَمَاعَنِمَثُم ين 
تََّءِ) أي: أخذتم من مال الكفار قهرا بحقء قليلا كان أو كثيرا. مدن لَه مسسة.» 
ي: وباقيه لكم أيها الغانمون, لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج منها خمسها.فدل 
علئ أن الباقي لهمء يقسم على ما قسمه رسول الله كَل للراجل سهم» وللفارس 
سهمان لفرسه؛ وسهم له. وأما هذا الخمسء فيقسم خمسة أسهمء سهم للَّه 
ولرسوله» يصرف في مصالح المسلمين العامة» من غير تعيين لمصلحة؛ لأن الله 
جعله له ولرسوله؛ واللّه ورسوله غنيان عنه؛ فعلم أنه لعباد اللّه.فإذا لم يعين اللّه له 
مصرفاء دل علئ أن مصرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني: لذي القربى» وهم 
قرابة النبي يَكِةِ من بني هاشم وبني المطلب. وأضافه الله إلئ القرابة دليلا على أن 
العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم. ذكرهم وأنثاهم. والخمس 
الثالث لليتامئ؛ وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار, جعل اللّه لهم خمس 


ام 


(0)- شرح العمدة */18/17. 


فضل كقالة اليتيم .وه ه. م7 
الخمس رحمة بهم؛ حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم, وقد فقد من يقوم 
بمصالحهم. والخمس الرابع للمساكين» أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار» 
ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيلء وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده.اه المراد . 

و جاء في التفسير الميسر: واعلموا -أيها المؤمنون- أن ما ظفرتم به مِن عدوكم 
بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه للمقاتلين الذين حضروا المعركة» والخمس الباقي 
يجرّأ خمسة أقسام: الأول لله وللرسول» فيجعل في مصالح المسلمين العامة؛ والثاني 
لذوي قرابة رسول الله بَلِتِه وهم بنو هاشم وبنو المطلبء. ججعل لهم الخمس مكان 
الصدقة فإنها لا تحلٌ لهم والثالث لليتامئ؛ والرابع للمساكين؛ والخامس للمسافر الذي 
انقطعت به النفقة .اه 


سم كسس ورم رصح 


وقال تعالئن: «مَآ أذ َه عل رَسُولِهء من أَهلٍ ارك مله ولول وى افر ولس 
22106 ساح ره 01 أ د مه رودم مج 26 سلسم عرسم 3 ع ا لم . 206 0 
لمكن وان الل ايكون دوه ين الحا كم وَمآ انك ارول فَحْدُوه ومَانَكُمْ 


-ه 


86 
سج ب مص ساي © برص ص عر 6 


هوأ تصوأ آّهإتَلَهَ ديد الِْقَابِ (4)0 [سورة الحشر:/]. وتقسيم الخمس في هذه 
الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال .والفرق بين الغنيمة والفيء هو ما قاله الحافظ 
ابن كثير بل حيث قال: و"الغنيمة": هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
والركاب. و"الفيء": ما أخذ منهم بغير ذلكء. كالأموال التي يصالحون عليهاء أو 
يتوفون عنها ولا وارث لهم.اه. 


م١‎ 


جه +6 هيد .٠ه‏ والإحسان إلبده وبعض الأحكام المتعلقة به 
:-005. سي ل سي 1 


00 
0 


الت 


ليس لليتيم حق في الزكاة إلا أن يكون من الأصناف الثمانية الذين يستحقون 
الزكاة قال الله تعالل: 7 # إِنَمَا أَلصَدَقْت لِلْمْهَرَاءِ وَالْمَستكين وَالْمَنِمِاِينَ عَلََا والْموَلَقََ 
ُلُويهُمَ وف الردَابِ وَالَْدرِمِينَ وَفِ ميل أَلَهِ وَأنِ السَييلُ مَرِصَصَةٌ يرك أله وَألَهْعَِيِءٌ 
كيم (41)30 [سورة التوبة::]. 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين بالسؤال التالي:هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي 
لأيتام وكيلهم الشرعي والدي المتزوج والدتهم ؟ 

الجحواب: إذا كان هؤلاء الأيتام الذين عند والدك قد اشترط والدك النفقة 
عليهم» وكان والدك قائما بذلك فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة لأنهم مستغنون عنها 
بالإنفاق عليهم من قبل والدك» وأما إذا كان بقاؤهم عند والدك لغير شرط النفقة» ولم 


يكن لهم مال من والدهم فلك أن تعطيهم من الزكاة لأخهم من أهلها”" اه. 


م١‎ 


() - مجموع فتاوئ ابن عثيمين /١١‏ 07. 
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من المعلوم أن هذه مسألة لم تكن في عهد السلف وبما أنها من الأمور الحادثة 
فإن لها حكمها القانون في عصرنا هذا ولكل دولة نظامها فمن ما جاء في قانون 
التأمينات والمعاشات الجمهورية اليمنية الباب الثالث: تأمين الشيخوخة والعجز 
والوفاة. الفصل الخامس: تحت عنوان المستحقون للحقوق التأمينية مادة(5) ما 

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتقاعد استحق من كان يعولهم 
شرعا المعاش أو المكافأة المقررة طبقا لأحكام اللائحة وتوزع عليهم بالتساوي 
وإذا أقف نصيب أحد المستحقين لسبب من الأسباب المشار إليها في المادة(0)) 
وزع نصيبه علئ باقي المستحقين بالتساوي . 

وجاء في المادة (9")المستحقون لمعاش التقاعد هم: 

. الزوج-الزوجة والزوجات‎ -١ 

- الأبناء من الذكور والإناث. 

- الأب والام : 

؛- الأخ والأخت . 

ويستحق هؤلاء أنصبة متساوية في معاش التقاعد المستحق عن المؤمن عليه 
أو صاحب المعاش المتوفى مع مراعات حكم المادة(0)) من اللائحة . 

ويشترط لاستحقاق الوالدين والإخوة وأبناء الإبن أن يكونوا معالين من 
المتوفى قبل وفاته . 

وجاء في نص المادة (8) من هذا الفصل: إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب 


3-7 
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المعاش المتقاعد عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع المعاش بعد الولادة 
وذلك طبقا لحكم المادة (07) من هذه اللائحة بشرط إثبات واقعة الميلاد وأن 
المولود علئ قيد الحياة .ويعتبر المولود مستحقا لنصيبة ابتداء من الشهر التالي 
لتاريخ انفصاله حيا . 

وجاء في مادة (4) ني الفصل السادس من الباب الثالث بخصوص إيقاف 
وسقوط معاش التقاعد عن المستحقين ما يلي: 

أ- بالنسبة للمستحقين من الذكور: 

. الوفاة‎ -١ 

؟- بلوغ سن ٠١‏ سنة لمن لا يدرس . 

- بلوغ سن ؟سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية . 

4- سن موسر 

يستثن من ذلك حالات العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبية 

المختصة . 

ب -بالنسبة للمستحقات من الإناث: 

-١‏ الوفاة. 

- الزواج . 

*- الالتحاق بعمل تحصل منه علئ دخل ثابت . 

ويشترط لاستحقاق الأرملة أن تكون في عصمة المؤمن عليه أو صاحب 
المعاش قبل الوفاة» وإذا طلقها قبل وفاته فإنها تستحق نصيبا في المعاش إذا كان 
الطلاق رجعيا وتوني أثناء فترة العدة ولم يكن لها أي مصدر دخل آخر . 

وفي حالة زواج المستحقة وترملها يعاد لها نصيبها من المعاش فور ترملها إذا 


وفي حالة طلاقها يعاد لها نصيبها من المعاش اعتبارا من انقضاء العدة 
الشرعية وفي جميع الأحوال يراعئ ما جاء بالمادة (7*) من هذه اللائحة . 


وسللااس ىإ ل ...للد ل + <6 !66 لس اشيج 
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ا تن اذا يض رودو تعن د 
تخ في اهيمر اَي مِنْ الس فَقَالَ وَسُولُ الل كي سَبَفَكُنَيَامَى بَذْرِ 

وقرو 5 0 أ - - ا 
ا عي لَك ين ذَلِكَ يكين اله إِثْرِ كَل صَلاةٍ ثانا 


إن ون 


وَتَلابين تكبيرة و انا وَتََايينَ تَسْبيحَة ونا شاو ين تَْعِيدة وآ إلا الله وَحَدَه 


ريك كال لمللفولةا لحن وَهْوَ عَلَن كل قرع كدي 0" 


# س2 


م١‎ 


© - رواه أبو داود والطبراني في الكبير وهو في الصحيحة 1886. 


720 .ه ‏ والإحسان إليه وبعض الأحكام المتعلقة به 
1 ب 0-3 بل .. سلس ىو نج بوجرهه هه :.. 
2 207 حكم الوصية لليكيم 5 2 
١‏ ا بأس بالوصية بأقل من الثلث لليتيم المستحق بما لا يتضرر يه الورلة 
لحديث سعد بن أبي وقاص 25 قال :"كنت مع رسول الله - نيه - في حجة الوداع؛ 
فمرضت مرضًا أشفيت منه علئ الموت»ء فعادني رسول الله -.يثه -. فقلت: يا رسول 
الله إن لى مالا كديرا#وليس يرلتن إلا ابنة لى؛ أفاوصى بعل مالي ؟ قاله ".قلت 
بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلثء والثلث كثير. إنك يا سعد! 
أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" رواه البخاري 
(1256) و مسلم(7228). 
وعَنْ حَنْظلة بْنِ حُدَيْم" أن جَدّهُحَرمَة قال لِحُذَيْم: امن لي بزى» كوي أرية 


هه 


عن 
2 


الى كه ل 11 1ك أرهي أذ ينص هذا ادي فى سخرى والارر: 
ا ل 5 


ْنَا امات رَجَعْنًا فيه. كَالَ: بيني وََيَْكُمْ رَسُولُ اللو صلئ الله عليه وعلئ 
آله وسلم. فَالَ حُلَيْمٌ: رَضِنا. َاتقعَ حدم وَحَمَةُوَحَنْطَلة مَعَهُمْ غَُام وَهُوَ ريف 


لخدي لمكا وَصُول ال 200 لوقك على اللمعددوعي الاويتم: 
" مَا رَقَحَك يا أبَا حُلَيْهِ؟ " . قَال: هَذًا اليه الح غاني قير إيخشيت 


مَا أُوصِي: أن لكنيهي 


38 


أن يَفْجَأَنِي الْكبر أو العرث انارت اذا أوصِيء وَإِني َلْتٌ: إِنَ أو 


- قال المحدث الألبان 5 في الصحيحة: الأصل هنا وفيما يأقي (جذيم) بالجيم» 
خطأء والتصحيح من 1" المجمع 1" 0 التقريب "3 وكتب الرجال. اه. 


هَذًا الذي في حجري مِاَة ِنَ الإبل التي كن نُسَمْيهَا في الْجَاهِلِية الْمُطيَة. َقَضِب رَسُوأ 
اللو صائ الله عليه وعلئ آله وسلم حَتَّ رَأَيْنَاالْعَصَبَ فِي وَجْهِِء وَكَانَ قَاعِدًا قَجَنا عَلَى 
ادوع لس 


بيه وَقالَ: " لا لا لا الصَّدَكَةُ حَمْسٌ وَإلَا مَعَْرٌ ولا فَخَمْسَ عَشْرَة ولا رون 


إلا فَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَل قَََانُونَ ولا فَحَمْسٌ وَثَكَانُونَ وَإِنْ كَْرّتْ فَأرْيَعُونَ ".قَالَ: 
فوَدَعُوه وَمَعَ ايم عَصَاء وَهُوَ يَضْربٌُ حَبْا ققَالَ الي صل الله عليه وعلئ آله وسلم: 
عَظْمَثْ م هِرَاوَة تيم "قَالَ حَنْظلة: دن أبي إلى الي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم 
قَالَ: نَل بين ذّوِي لِحَئ وَدُونَ لِك وَِنَّذَاأُضْعَرّهُمْ فَاذٌْ الله يبوك تعالَى لَهُ. فَمسَحَ 
رَأَسَهُوَكَالٌ: " بَارَكَ الله فِيكٌ " أو " بُوركَ فِيكٌ ". 

َالَ ديَالُ: فَلَقَدْ رَآيْتٌ حَنْظَلَة يُوَْى بالإِنْسَانٍ الْوَارم وَجْهُهُ أو بالْبَهِيمَةِ الْوَاِمَة 
الضّْع فَْفلُعَلَئ يدوه ويَُولُ: سم الل وَيِضَْ يده َلَى رَأيس» وَيقُولُ عَلَى مَوْضِع 
كت رَسُولٍ الو صل الله عليه وعلئ آله وسلم فَيمْسَحُة علي َال فيذْهَبُ الْوَرَم . 
اق وهو في الصحيحة(6000) 

فهذا الحديث فيه دليل علئ جواز الوصية لليتيم اذا لم تجاوز الثلث لأن النبي 


صائ الله عليه وعلئ آله وسلم لم ينكرها وانما انكر الزيادة علئ الثلث. 


م١‎ 
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5 الذين ليسوبمحارم لها: 

من المعلوم أن الجحاب واجب على كل بالغة فقد أمر الله الطاهرات العفيفات 
الصالحات المؤمنات نساء النبي تَكيِةِ ونساء الصحابة 95 جميعا بالحجاب طاعة لله 
ولرسوله لا سوء ظن بهن فامتثلن للطاعة ولم يتأخرن لحظة واحدة» قال تعالئ: «إيكاا 
اللي فل لَدَرُوئكَ وَبَنَانِكَ وضَله الْمَؤمِينَ بعلن من جَلَبِهنَ 4 [سورة الأحزاب:88].وقال 
تعالئل 8 وَل تخ كبري ألْجدِهاِنَةٍ الأول 4 [سورة الأحزاب:*م]. وقال تعالن: 9 وإدًا 
سَأَلحمُوهُنَ عا سحَنُوضتٌ من ورَآءِ حِجَابٍ 4 [سورة الأحزاب:*5]. وقال النبي كَك:" إياكم 
والدخول عائ النساء فقال رجل أفرأيت الحمو قال الحمو الموت 7(" وعن عائشة ذه 
قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل 
الحجاب قالت: "فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله يَكِةٍ خبرته بالذي صنعت فأمرني 
أن آذن لها" 

وعلئ هذا فيجب على اليتيمة أن تحتجب عن وصيها إذا لم يكن من محارمها 
وكذلك أولاده البالغين ولا يجوز أن تتبرج أو تختلي بأحد منهم طالما هي لم 
ترضع من زوجة الوصي أما إن كانت رضعت في صعرها منها فإنها ابنته وأخت 
أولاده بسبب الرضاعة . 


- رواه البخاري رقم 0*6 ومسلم رقم 2276. 
( - رواه البخاري رقم 0٠”‏ ومسلم رقم .١18‏ 


ولهذا قال: قال رسول الله جَلِةِ: "ما تركت بعدي فتنة أضر علئ الرجال من 
النساء 7" وعن أبي سعيد الخدري 22 قال: قال رسول الله يكٌِ:"اتقوا الدنيا واتقوا 
النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء (""وعن ابن مسعود قال: قال 


رسول الله كَكلِِ: "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان 9"©'وعن عمر أن 
رسول الله يِل قال: "ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما "وعن أبي 
هريرة - له قال: قال رسول الله يَكِةِ: "كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة 
العينان زناهما النظر والأذنان زناهما السمع واليدان زناهما البطش والرجلان 
زناهما المشي واللسان زناه التكلم والقلب زناه التمني والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه!»" وقال رسول الله بَكِِ: "رأيت شاب وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ". 

وكذلك إذا بلغت تسع سنين وما فوق ينبغي للولي أن يمرنها علئ الحجاب 
فإنه لا يؤمن على من قاربت البلوغ أن تفتن وقد تأبئ الحجاب بعد ذلك . 


م١‎ 


() - رواه البخاري رقم 55 ومسلم رقم 27/41 من حديث أسامة بن زيد و . 
(0) - رواه مسلم رقم 62/؟. 

(*) - رواه الترمذي رقم *7١١اوغيره.‏ 

(؛) - رواه البخاري رقم 771 ومسلم رقم 53197. 


(0) - رواه أحمد وغيره من حديث على ::. 


يتيم | || 

إن من التعاون علن البر والتقوئ أن يتقدم الورثة أو غيرهم من فاعلي الخير 
إلئ القاضي بطلب عزل الوصي الخائن أو المتلاعب بمال اليتيم لقوله تعالئى 
239 22 كو ارق اذى قوت والتتزوقية ككهز كك قن التدسكر زقيلة بثر 4 
[سورة آل عمران:1]. وقوله: «وَتَعَاوَنُوا عل اير واَلتَقَوئ 4 [سورة المائدة:2]. وقد قال بعض 
الفقهاء إن القاضي يضم إليه أمينا ثقة يمنعه من الخيانة والذيظهر أن إخراجه من 
الوصاية أفضل. أما إذا كان القائم على رعاية اليتيم أمينا ثقة غير مهمل لليتيم ولا 
متلاعب بماله فلا يجوز عزله بدون مبرر أو إدانة ثابتة ضده .أما إذا كان القاضي قد 
عين شخصا معينا من قبله ليقوم علئ مصالح اليتيم ثم عزله فله ذلك وإن لم يبدي 
الأسباب لأنه نائب من جهة المحكمة . 

قال 0 َإِذَا اشْتَكَئ الوَرَئَُ أو بَعْضُهُمْ الْوَضِيّ إلى الْقَاضِي 
َنَُّ ايه بيخي لَه أن يح له حت تَبْدُوَ لَه نه ّائَة؛ أن الْمُوصِيٍ امَارَهُ وَرَضِيَ به وَالشَّاكِي 
نان كر اليك اجاج لاحي إن ا عه لت ف 
الله وَالِاس بدا يو قن حلم ون ها وَل عنْ الْوَصِيّة ؛ لِأنّ الْمُوصِي اعْتَمَدَ في 
يار أَمَائنَهُ وَالظَاهر أنه ُو عَم يِه عَرَلَُ وَالْقَاضِي بعد مَوْيهِ ام مُقَامَه َع امه 
ِلْمَيّتِ وَإِنْ كَانَ الْوَصِيٌ هُرَالّذِي شَكَا إل الْقَاضِي عَجْرَهُ عَنْ التَصَوُْفٍ فِ فَعَلَى الْقَاضِي 
أن يَنْظَرٌ في ذَلِكَ قن عَلِمَ عَدَالتَُ وَعَجْرَهُ عَنْ الاسَْبْدَالٍ ضَمَ إليْهِ غَيْرَ يه ؛ لانّهُلوْلَمْ يَفْعلُ 
ال ير ال م و سر مار عاتم بي 

عَوَائِج اْمُوصِي تمك اَْللُ في مَفْصُووه ويرِبِعُ دا لحلل بضَمْ َي ليو إن طهر 
20011 بَالنظَر مِنْ الَْجَانِيْنِ .اه المراد . 


وفي الختام لا أحب أن أعيد ما في المقدمة ولن ألخص ما في هذه الرسالة» وإنما 
هي همسة أحب أن أهمسها في أذن كل رجل ماتت زوجته أو طلقها وله أطفال منهاء فقد 
عرفنا أن اليتيم من فقد والده» وقد يطلق هذا الاسم علئ من فقد والدته ؛لأنه فقد من 
تقوم برعايته في البيت وحمايته وما يحتاج إليه في صغره علئ أكمل وجه ولا يمكن أن 
يقوم مقامها مثلها أحد إلا أن يشاء الله» ولهذا أقول إن من أعظم النعم علئ كل من فقد 
أمه لأي سبب من الأسباب أن يعوضه الله بزوجة أب طيبة كريمة رحيمة» ومن أكبر 
المصائب على الأيتام أن تحل محل والدتهم امرأة لا دين لها ولا خلق, فالأولئ سبب 
الراحة والسعادة والسرور للرجل والأولاد.والثانية سبب للقلق والتعاسة والظلم والكد 
والنكد للزوج والأيتام» فقد يحصل للأولاد والبنات الجوع والعطش والعري وعدم 
الاهتمام بالنظافة واعتبارها إياهم خدما لها »وقد يحصل للأب التعب والحزن على 
أولاده لبعض ما يشاهد من إساءتها إليهم مع أن ما يخفئ عليه أكثر وأكثر ومع هذا كله 
فهي تشوه بصورة أولاده عنده وتكره بهم» وأيضا من أعظم المصائب على البنات 
والعيال والأب أنها تكون سبب الخلاف والبغضاء والشحناء والتفريق بينه وبين أولاده. 

فعلئ الرجل أن يحسن اختيار الزوجة ففي الصحيحين أن الرسول يك قَالَ:" 
تنْكَحُ الْمَرْةُ أرب لِمَالَِا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِديًِا َاظْمَريذَاتِ الدّينِ تَرَِتْ يَدَاكَ 
"فذات الدين يطمئن إليها القلب وترتاح لها النفس وتؤمن علئ النفس والعرض 
والمال والولد . وإذا كانت ذات عطف وحنان مطيعة أمينة فذلك خير علا خير كما 
هي صفات صالح نساء قريش. 


جور 


20 عع . ه. والإحسان إلبه وبعض الأحكام المتعلقة به 


تال الحاظ زو حجر لقع الباري: َوْله "فَاظْمَرْ بدّاتٍِ الدّين" :وَالْمَعْتَى أن 
اللّائّق بذِي الدّين وَالْمُرُوءَة أَنْ يَكُون الدّين مَطْمَّح نَظَرِ في كُلَ شَيْء لا يسما فِيمَا 
تَطُول صُحْبّته دَأمَرهُ الي َك تَخْصِيل صَاحبّة الدّين الَّذِي هُوَّ غَايّة الْبُغيّة. وَكَد وَكَم 
في يدث بد اله أن عرو ند إن اجر لاوجو الما نيو أ 
حُسْنهنّ أن يُرْديَهُنَ - أيْ يُفْلِكهُنَ- وَلا تَرَوَجُومْنَ لِأَمْوَالِنَ فَعَسَئ أَمْوَالهِنَ أن 
تطْفِيهُنَ وَلكِنْ تَرَوجُوهُنَ 1 الدّينء وَلَأَمّة سَوْدَاء ذّات دين أَفُضَل "اه. 
وقال النووي في شرحه علئ مسلم: فَاظْمَرْ أَنْتَ أي الْمُسْتَرْشِد بدّاتِ الدّين 
أنُّ مر بدَّلِكَ .اه 
0 تعالئ في كتابه الكريم: قَأَلصَدلِحَدتٌ قَدَِتٌ حَفِظت لِلْعَيِيِمَا 
ل أَّهُ (4)5 [سورة النساء:؛5]. فالصالحات المستقيمات علئ شرع الله منهن» 
لح و سو ما 
عليه بحفظ الله وتوفيقه.اه. 
وقال المفسر السعدي لَه في قوله تعالئ #حَدفِظت إل نميب 4 أي : مطيعات 
لأزواجهن حت في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله» وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه 
لهن لا من أنفسهنء فإن النفس أمارة بالسوء؛ ولكن من توكل عائ الله كفاه ما أهمه 
من أمر دينه ودنياه .اه . 
وقال :"الذي يَامََاعٌوَحيْرُ ماع | الدَّيا الْمَئْأَةٌ الصَّالِحَةُ 0" وقال وك" لِيتَخِدْ 
4 غذك علا كايا ولهانًا كرا 19ح نزي ل َعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَئ أَمْرِ الْآخرَةٍ (»" 
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() - رواه مسلم ذاكلة 


(0» - رواه ابن ماجة وهو في صحيح ابن ماجة للعلامة الألباني. 


مجربء فعند ما يكون حاضرا ممثلة ناجحة لا فرق بينها وبين الأم» وعندما يخرج 
من البيت أو يغيب شيطانة حمراء وسم علئ الأيتام ناقع لا علاج له .فإن أحدهم 
إذا أراد أن يشكوها لوالده هددته وربما ضربته» وإذا تجرأ واشتكوا عند والده مها 
فالفرق بين دعواه وردها عليه كالفرق بين محام بارع أمام خصم جاهل لا يعرف 
عن الشرع والقانون شيئا .فإن لم تنجح وتهزمه بحدة لسانها الذي يشبه السيف 
المسلول لجأت إلى حيلة أخرئ وهي الأيمان الكاذبة فإذا لم يقتنع بالأيمان طلبت 
منه أن يفارقهاء فإذا لم يهتم بذلك لجأت إلى البكاء . 

فأنصح بأن يكون اختيار شريكة الحياة مبنيا علئ المعرفة الصحيحة والتفكير 
السليم والتعقل» فإنها إذا كانت ذات دين وخلق رفيع ومن بيئة طيبة كريمة» فهي 
أساس السعادة والخير والبركة والنشء الصالح . 
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05 الفهرس || 

0 : 90 
المقدمة 0 
باب فضل كفالة اليتيم وبعض ما يتعلق بذلك حعة عورال المع ماح اقل رف ووو لاجو ا ل 117 
0 
فصل كفالة اليتيم وتعا لمق تود وس وو الع ل لو وي للع لفاو واوا و 1 1 13 
الفصل الثاني بشارة الرسول و لكافل اليتيم 006 ا ا 10000100 
الفصل الثالث فضل إطعام اليتيم 100 0 1[ [ |[ |[ 1700 
الفصل الرابع فضل الإنفاق علئ الأيتام وغيرهم 00000 
الفصل الخامس حث السنة على رعاية أمهات الأيتام ةؤزؤزةزةز ز ز 10 10000000 
الفصل السادس ظلم أهل الجاهلية للأيتام اللو ااه وو انرو افو 01 
-١‏ بأكل أموالهم: 1 1 1[ 0 
؟- يأكل القوي منهم الضعيف: ا 
"- لا يورثون الصغار ولا النساء: ممق ملت لاوط مق ل لوألل الا لوم 
؛- كان أهل الجاهلية يعضلون اليتيمة عن الزواج: مو واطام اف اللا و ا ا ال 
الباب الثاني الإحسان إلى اليتيم لس و ا 
الفصل الأول الدعاء لليتيم بعد موت أبيه ا 0 
الفصل الثاني ملاطفة اليتيم ا 0 
الفصل الثالث فضل مسح رأس اليتيم 00 
الفصل الرابع رَحْمَةٍ ا متيو ش12 
الفصل الخامس إكرام اليتيم من مكارم الأخلاق ا 0 0000 
الباب الثالث تحذير الإسلام من إساءة معاملة الأيتام ا 00 
الفصل الأول النهي عن قهر اليتيم اوقا ا راطق وال أ ال ا و لو 1 51 
تحريم استبدال مال اليتيم بالخبيث من المال وم فق سود ووأ طوا وال للم و الال اط واوا 88 
الوعيد الغنديه تين ياكل أتوال البنامية لما ا 0000 


فضل كفالة اليتيم 


الباب الرابع وجوب رعاية اليتيم وحفظ أمواله وأداء حقوقه ا 
الفصل الأول واجب الدولة نحو الأيتام والأرامل 020000 
وجوب حفظ مال اليتيم ودفع الضر عنه 0 
حسن اختيار المعلم والعمل لليتيم 0 
الفصل الرابع تأديب اليتيم ل 
الفصل الخامس تربية اليتيم علئ العز والكرم 900 
الفصل السادس تربية اليتيم على الشجاعة اا حو وود وا راوزل قو 
الفصل السابع جلب مصالح اليتيم في ماله وفي نفسه 12929٠‏ 
الفصل الثامن قتل قاضي من القضاة بسبب نصرته لليتيم 000000 
الفصل التاسع القاضي منذر بن سعيد يأمر بنقض دار أيتام وبيع انقاضها ... 
الباب الخامس فضل المرأة القائمة علئ اليتامئ 00 
الفصل الأول فضل من حبست نفسها علئ يتاماها فلم تتزوج فلل ةللا 
الفصل الثاني حنان القرشية علئ أيتامها 000000 
الفصل الثالث حرص الأم علئ مستقبل يتيمها 00000 
خوف الأم علئ أيتامها و ا ل 
الفصل الرابع تقديم كفالة الأم أيتامها علئ غيرها سيان لبس م 
الفصل الخامس تقديم حضانة الخالة الأيتام على العمة 000 
الفصل السادس فضل إنفاق المرأة على زوجها وَالِأَيْنَامِ في الحجر 0 
الفصل السابع فيمن اشترطت علئ من يريد أن يتزوجها أن يكفل يتيمها... 
الباب السادس بعض المسائل المتعلقة باليتيم مط ا 11 
مسألة: من يتولئ علئ مال اليتيم: 000 
مسألة: لا يتولى الضعيف عائ مال اليتيم: 00000 
مسألة: من ينفق علئ اليتيم إن لم يكن له مال؟ 0072 
مسألة: يجوز الأكل من مال اليتيم بالمعروف لمن يقوم عليه ويصلح ماله: 


4 
.و هوي ه. ‏ بجغ 


ا 
9 
51 


5 


مسألة: تزويج اليتيمين ذكر كان أو أنثى: ااا 0 


مسألة: نكاح الوصي الموصئ عليها من الإناث: 1 1[1ز[ 1[ 000100010 
مسألة: تَزويج الوضني لليييمة: معط وا واف وطق وق ف لاط ول لوطع وا فطل ولف وا 1 


مسألة: اسْتَْمَارٌ الْيِمَةُ عند الزواج: 000000 
مسألة: إجبار الوصي اليتيمة على الزواج بمن لا تريد: ل 
مسألة: صداق اليتيمة: 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ 0001001 
مسألة: عضل الوصي اليتيمة عن الزواج: ا 0000101 
مسألة: مخالعة الوصي عن اليتيمة: الم م ال ا ا ا ا لا 
من فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية في زواج اليتيمة اا اا نل 
مسألة: منع اليتيمة من ميراثها: ل 


مسألة: متى يزول عن اليتيم اليتم: ل 


مسألة: إذا أقر اليتيم وأشهد بأن الوصي قد دفع إليه جميع ماله ثم ادعئ بأن له في ذمة 

الوصي مالا: ادوع واوا لوطه اع لعل وم ال لق وال لاقم 1م ولك الامو اللو طق و 1115 
مسألة: استعار وصي سيارة أو آلة لمصلحة أعمال يتيم: 39د 00000 
مسألة: خلط الوصي طعامه بطعام اليتيم: 0010001 
مسألة: ضمان اليتيم ما أتلفه: مز[ 00 
مسألة: هل يستحق اللقيط ما يستحق اليتيم من كفالة ورعاية: سسا 
الباب السابع أحكام متفرقة ا ا ا 
حكم ذبح ما يسمئ بالمعزئ للميت من مال اليتيم موا و لوا و ولاق ل شو و 1 
حكم العقيقة عن الت ل و ا 
حكم الأضحية عن اليتيم: 010000000 
وجوب قضاء ديون والد الأيتام بعد وفاته 0-89 000ظ2 2 
حكم إخراج زكاة الفطر عن اليتيم مح اد الم الاح عجوم لافج أو أو مألل لوو لاق وال 6 هاو ج11 
حكم رهن شيئ من مال اليتيم أو استرجاعه ا ا 


فضل كفالة اليتيم 


حكم بَيْعٌ الْوَلِيّ من مال الْتِيم ا 
حكم الاتجار بمال اليتيم 0101 غ1 


حكم بيع وشراء الوصي مال اليتيم: لظ( 
حكم الإسراف في الإنفاق عليز اليتيم 000000 
حكم شفعة الوصي باليتيم: لو 2 
حكم إعطاء اليتيم من الغنيمة 211111111115171 


حكم إعطاء الزكاة لليتامئ 22100 
حكم معاش اليتامئ من بعد وفاة والدهم قمم م م نهنم ن تنلل 
تقديم اليتامئن في العطاء ا 
حكم الوصية لليتيم 0 
حكم احتجاب اليم البالغة عن الرجال الذيح ليس و يسخارم لها: 0 


عزل القيم علئ اليتيم ممعت الامو نو عافدو الو لاه 1 


0 


اماو ع ده لعو 9168 


م ع ع لاوا 


معاعة موا ا عق ع 11 


